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لقد کان من حقنا نحن المسلمين ‏ حشب توجيه ديننا أن نأخذ من 
الفكر العالمى كل ما يزيدنا قوه . فقد دعانا الاسلام الى أن تلتمس 
دين مفتوح على الفكر البشرى لا یری مانعا من قبول اسالیب 
وتنظيمات ووسائل من اى تجربة اخرى ولكنه حين يقبل لك فان 
یقبله بوصفه ( مواد خام ) یجری صهرها فی بوتقته دون ان یدع 
لهذا المنقول أو المقتبس سبيلا الى تغير طابمهاالأصيل..: طانعه 
الربانى . وتقدير هذا القانون ضرورى عندما نواجه القكر الغربى 
الذى يتقدم الينا على انه فكر خالص من حقنا أن نأخف منه وندع.› 
وانما يزحف فى اطار النفوذ الغفربى الذى يحاول أن يعر طابع فكرنا 
الاسلامی وان يزيفه وان يصهره فى بوتقة الفكر الغربى باعتباره 
الغكر العالمى المسيطر الآن ( فى تياراته الثلاث الواضحة : الفكر 
الليبرالى والاشنتر اکى والماركسى والصهيونى ) والتجربة الان نى 
المسلمون فى القرن الثانى للهجرة عندما ترجموا بارادتهم الخاصة 
الفكر اليو ضانى والفارسى والهندى من أجل البحك عن تراث العلوم» 


: 


ثم دخلت التجرية اخطاء جاهد الفكر الاسلامى فى مقاومتها قرئين 
من الزمان حتى استصفاها فى اطار منهج آهل السنة والجماعة . 
ان هناك غوارق عميقة بين الفكر الاسلامى وبين الفكر الغربى» 
أهمها مفهوم العقيدة نغسه › غفالدين فى الغرب له مفهوم يختلف عن 
مهوم الاسلام › ذلك ان الدين فى مفهوم الغرب هو العلاقة بين الله 
تبارك وتعالى والانسان › اى انه ذلك الذى يسمونه ( اللاهوت ) 
أما منهوم الاسلام مانه يتمثل فى أمرين : فى العلاقة بين الله تبارك 
وتمالی والانسان من ناحية والعلاقة بين الانسان والانسان فردا 
والمجتمع جملة . ومن هنا فقد اقام الاسلام نظاما شاملا هو منهج 
حياة ومجتمع » ومن هنا فقد كانت القضية المثارة بيننا وبين النفوذ 
الأجنبى منذ وطاً الأاستعمار بلادنا فى العصر الحديث هى هذه 
القضية : هم يريدون أن يفرضوا علينا مفهوما غربيا كنسيا قاصرا 
على العلاقة بين الله والانسان › ونحن نؤكد ان الاسلام اقام لنا 
نظاما جامعا فلسنا معه فى حاجة الى اقتباس ايدلوجيات الغرب فى 
الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة . كذلك نان العلاقات المترتبة 
بين الأديان النزلة الثلاثة والتى تستمد أولیتھ من دين ابراهيم 
( الحئيفة السمحاء ) هذه العلاقات قد اضطريت نتيحة تفسررات 
الأحبار والرهبان وتحولت بمقتضاها هذه الأديان الى اوضاع اقليمية 
أو عنصرية توقفت عند حدودها ولم تعبر الى الدين الخاتم . وهذه 
من اخطر عوامل الاختلاف بين الفكرين الغربى والاسلامى فالفكر 
الغربى ( يهودى مسيحى ) يستمد من حضارة وثنية يونانية رومانية 
ويخضع فى كثير من معالمه لمصادر النلسفة اليونانية والقانون 
الرومانى فلما جاء المنهج التجريبى الاسلامى ودخل اوربا وحولها 
من الرهبانية الى التجريبية » له تلبث اوربا قليلا حتى انحرفت عن 
مفهوم الاسلام الجامع »> وانحازت الى مفهوم جزئى فانتقلت من ثبات 
أرسطو الى متغرات هيجل اما الاسلام غقد وضع منهج الثوابت 
والمتغبرات التى تحفظ حركة التعبير فى اطار الثوابت حتى لا تضيع 


. 


الوجهة المتصلة بالله تبارك وتعالى بدءا ونهاية واليوم تعود أوربا 
لتنظر تری انها حطمت الوحدة الأساسية وانحازت الى الاشياء 
المادية غقتلت الجاثب الروحى والمعنوى : ويذلك مضت الحضا: 
على طریق منحرف ونشأت فيها تلك العورات التى تمثلت فى الازمة 
والتحلل والقلق والتمزق على النحو الذى ظهر فى تيار الوجودية . 

هذه الفوارق بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى بشقيه » يجب 
ان تظل من ناحية الفكر الاسلامى قائمة حتى لا ينصهر هذا الفكر فى 
بوتقته الأممية العالمية التى تمل مرحلة الصدع الحضارى الخط . 

ولقد حافظ الفكر الاسلامى منذ نشسأته الى اليوم على كيانه حتى 
لا ينصهر ولا یذوب ولا ينماع * وقد جرت المحاولة اثر المحاولة 
اتدميره ولكنه كان قادرا ببقاء القرآن الكريم والسنة النبوية › قادرا 
على صد هذه المحاولات والاحتفاظ بذاتيته الخاصة › وستظل المعركة 
الاساسية بين الاسلام والغرب مركزة فى هذه القضية : قض: 
الذاتية الاسلامية ذات الطابع التميز الذى يجب ان يحافظ عليه 
المسلمون ویضحون بکل ما یملکون .فی سبیل حمایتها › وما تزال 
المحاولات تجرى عن طريق التبشر والتغريب والشعوبية والفزو 
الثقاق . لضرب هده الشخصية . 

فالفكر الاسلامى قرآنى المصدر » دخلت عليه مضاهيم من 
اغاسفات الوافدة اليونائية وغيرها عندما ترجمت فى العقائد(عقلاتىة 
المعتزلة ) وفى منهوم المعرفة والتربية ( مفهوم الوجدان والحدس ) 
ثم تحرر المفهوم الاسلامى من ذلك بعد معركة امتدت قرنين كاملين 
وعاد الى اصالته الجامعة وادخل ف نطاقه كل المغاهيم الايجابية ف 
التصوف والتشيم وفكر الخوارج والمعتزلة حميما فانصهرت ۰ ونفی 
عنه المغاهيم الزائفة , . ) 
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ان القول بان الاختلاف بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى ليس 
الا جزئيات وفرعيات هو قول باطل زائف . ذلك ان اخطر مايختلغان 
فيه يتمثل فى الأسس الحقيقية التى يتباين فيها فكر عن فكر وهو 
أولا : ما يعتقده اهل الفكر الغربى من دعاوى : 

( الرهبانية ‏ الصلب ‏ الخطيئة ‏ التثليث ) فى المرحسلة 
امسيحية ثم فى المرحلة التالية ( الغلسفة المثالية ) كانت ابرز الاخطاء 
هو تأليه الانسان وتغليب كلمة الطبيعة على ارادة الله “ وقبول غكرة 
التطور التى دعا أليها ( دارون ) فى فغرضية علاقة بين الانسان والقرد 
أو القول بالتطور امطلق »> والحديث المتصل عن ان الانسان حيوان 
ناطق › ثم تأتى المرحلة الغالثة ( الفلسفة المادية ) وفيها يصل الخلاف 
الى أبعد حدوده »> فقد قام الفكر آلغربى فى هذه المرحلة على انكار 
الروحيات والمعنويات والقيم الوجدانية ويعتقد انها كلها ( افراز 
مادی ) کہا آنه بحنقر الائسان ولا براه الا خأضعا لشسهو ة الطعام 
( الماركسية )| أو شهوة الجنس ( الفرويدية ) . 

وقد تمزتق الفكر الغربى بين الفكر الراسمالى الليبرالى وبين 
الفكر الاشتراکكى الاركسى فالاول يعلى الفردية والثانى يعلى 
الحماعية وكلاهها يصدر عن التفسر المادى للتاريخ ويخضع للغلسفة 
الادية . ۰ 

وكلاهما يعارض مفهوم الاسلام الذى لا يقر الرهبانية ولا يقر 


۸َ 


احلا الانبسان الى حد تقديیس جسده و جماله أو ينظر اليه نظرة 
اللخقار أو سه الخو ية > 


والاسلام فى نظرته الى الوجود والحياة والمجتمع يقيم نظرته 
على أساس « التكامل الجامع » بين الروح والماده والقلب والعقل 
والدنيا والآخرة . والانسان كل متكامل وان الجانب العقلى لا يمثل 
الا جانبا واحدا لا يتحقق التوازن الا بالتقائه مع الجانب الوجدانى . 


و اق یھ ای پان کین وال ن 
اخلاقيا فى أساسه ٠‏ وان هناك ارتباطا حقيقيا بين الحضارة وبين 
النظرة الى الكون وان التماسك بواسطة الاخلاق فى المجتمع هى 
الاداة الصحيحة لصنع التقدم واول علاماتاضطراب المجتمع وهزيمة 
الأحضأرة هى انحراف الاخلاق وغلية الانحلال والترف والرخاوهة . 

وأن أزمة الانسان المعاصر هى تغليب الجوانب الدية واهمال 
الجوانب الروحية مما يدمر الشخصيه الانسانية التى ترغب فى 
التكامل بين أشواق الروح ومطالب المادة . 

وميزة الاسلام انه يجمع بين الزمنى والروحى والطلق والنسبى 
واللاعان و ادو وارد اة و الا ك ا كن واا 
فنالثو ابت أساس والتغيرأت تتحرك . 

وهذا المفهوم يبدو غريبا فى نظر الفكر الغفربى الانشطارى 
E O RD TE‏ 
ويكمل بينهما فالعلاقة ليست علاقة صراع أو تعارض أو تصادم وانما 
هى ملاقة تكامل فان لقاء اتضادين يرسم داثرة التكامل . 

ومن هنا فان عليناً ان ننظر فى مفاهيم الفكر الغربى على ضوء 
فا ای ااي ا و ا ا ا ا 
تعرض على أصول فكرنا وصولا الى الاصالة والتماسا للمفهوم 
الكامل الجامع فى مواجهة الانشطارية الغربية » وعلينا إن نكشف 
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دائما عن الفوارق الدقيقة والعميقة بين مفاهيم الفكر الاسلاییى 
والفكر الغربى فى مختلف المجالات »> ان مفتاح الخلاف بين الفكرين 
يتمثل قى تلك اادعائم الاسلامية الأساسية : التوحيد والاخلاق 
والايمان بالغيب والبعث والجزاء . ) 


لقد عرف الالام النظرة القرآتية الجامعة »> التى تقيم البناء 
الثقافى والحضارى ٠‏ والعقلى الوجدانى والتى تجمع بين نرة 
الفقهاء التى تهتم بالجوانب التشريعية > ونظرة المتصوفة ااتى تهتم 
بالجوانب الروحية والتربوية ونظرة علماء الكلام التى تهتم بالعقائد 
ونظرة الاخلاقيين التى تهتم بالفغضائل والرزائل ونظرة المؤرخين التى 
تهته بالسنين والأحداث ونظرة الأدباء والبلاغين التى تهتم باللقة 
والأسلوب ونظرة الفلاسفة التى تهتم بما وراء الطبيعة » هى النظرة 
الجامعة التى تجعل التخصص فى دائرة التكامل »> هى النظرة 
القرآنية الحامعة . 


ومن خلال نظرة الاسلام نجد ان مفهوم المعرفة الاسلامية قد 
اشتوعت طرق وسال الخرغة ٠‏ وقند وضع القرآن انان الزن 
فى اناس الك وات والادة والررع رالمان والش نى 
ربط القرآن بين الحواس والعقل والوجدان » ووضع أهم القواعد 
التى تحفظ العقل من الزيغ » وهدم تجاوز الحد »› وان الفيب فوق 
طاقة العقل وقدرته » كما دعا الى التقدير والتقرير وعدم التمجل 
فى الحصول على النتائج قبل استكمال البحث والموازنة والاستقراء 
ودعا الى التخصص قبل البحث وعدم المكابرة » والعناء ودعا الى 
امواجهة والمعاودة والاستمساك بالحق والبعد عن الفرور والحهر 
سالحق والدفاع عنه . 
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انه يلزم لفهم مؤامرة التغريب والمزو الثقافى أن نعود الى نقاط 
اة ندا ها : 


( أولا ٠‏ وصية لويس التاسع ) غالمعروف انه بعد هزيمة لويس 
القاع الذى فاد الحلة الف مل مص و اتوت ف حا 
بجهود المسلمين الذين حاصروها واغرقوا الدلتا واسروا لويس 
وسجن فى دار لقمان بالمنصورة » حتى تدفنع عنه فدية تدرو هأ فى هذه 
الفترة فكر لويس ودبر ووصل الى راى واضح › هو ان الحرب 
مع المسلمين لن تحقق شيئًا للغرب وان نتائج الحملات الصليبية 
كانت كلها فغشلا الى فشل وانه ينصح بان تبدأ حرب الكلمة بدلا 
من حرب السيف » وان يعمل الغرب على اخراج الاسلام من مقرراته 
وتفريع المسلمين من مفهومه الاصيل وأول ذلك واهمه هو القضاء 
على مهوم الأسلام عن الجهاد ومقاومة الغزاة › وذلك حتى يقبل 
المسلمون الانصهار فى الفكرة الغربية وقد بدا فعلا على أثر ذلك 
التخطيط لهذه الؤامرة » عن طريق تكوين المؤسستين المعروفتين : 
الف اراق ورل درت و ااك الال وا 
وضبعت ١‏ ابستراتيحية التغريب ) . 


( شانيا ): مؤتمر ۱۹.۷ المسمى مؤتمر كامىل بنرمان الذى عقد 
فى لندن على أثر صدور كتاب البروفغسور جيمس ( زوالالامبراطورية 
البريطانية ) ولذلك للبحث عن الوسائل التى تعوق نهاية النفوذ 
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الاستعمارى فى المالم الاسلامى وقد اشتركت فى هذا المؤتمر لجنة من 
كبار علماء التاريخ والاجتماع والاقتصاد تمثل كل الامبراطوريات 
الاستعمارية ومن اعضائها مؤلف هذا الكتب ولوى ومادين مؤلف 
كتاب نشوء وزوال امبراطورية نابليون والبروفغسور ليستر ولنسج 
وغيرهم وقد انتهوا الى ذلك التقرير الذى يعيد الاساس الذى تتوه 
عليه ( استراتيجية الاستعمار ) والسيطرة تجاه الوطن العربى هذا 
التقرير الذى ما زال ضمن الوثائق التى تحافظ بريطانيا على سريتها 
التامسة . 

وق اسار هذا المۇتمر أن الحضارة الإاستعمارية الممعاصرة 
ستسقط آجلا او عاجلا وان الذين يرثون هذه المكانة المالية همذلك 
الشعب التماسك الذى يشفل النطقة المرتبطة بين آسيا وافريقيا . 


وكان السؤال ٠:‏ هل لديكم وسائل وأسباب تحول دون سقوط 
الحضارة والامبراطورية أو تؤخر مصرر الاستعمار الاوربى » الذى 
بلغ الذروة » وآأصبحت أوربا قارة قديمة استنفدت مواردها وشاخت 
معالمها » بينما العالم الآخر لا يزال فى شبابه يتطلع الى مزيد من 
العلم والتنظيم والرفاهية » وقد أشار التقرير الى أن هناك خطرا 
يهدد هذه الحضارة وهذا النفوذ الاستعمارى يكمن فى البحر المتوسط 
بالذات باعتباره همزة الوسط بين الشرق والغرب > هذا الخطر 
یترکز ف شواطئه الجنوبية والشرقية بصفة خاصة حيث يوجسد 
شعب واحد تتوافر له وحدة التاريخح والدين واللغة وكل مقومات 
التجمع والترابط > ذلك فضلا عن نزعاته الثورية وثرواته الطبيعية» 
فماذا يكون النتيحة لو نعلت هذه المنطفة الوسائل المدنية ومكتشفات 
الثورة الضناعية الاوربية وانتشر التعليم والثقافة واذا حدث هذا 
فسوف تحل حتما الضربة القاضية بالامبراطوريات القديمة . 

وكانت الاجابة هى خلق تيارات اقليمية وقومية ونحل عرئية 
انعزالية وطرح مذاهب وايدلوجيات متضاربة حتى لا تلتثى هذه 
الأمة على الوجهة الأصيلة التى صنمها لها الاسلام . 
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ومن التوصيات العاجلة : اقامة حاجز بشرى قوى وغريب على 
الجسر الذى يربط وربا بالعالم القديم ويرتبط معا بالبحر الابيض 
امتوسط بحيث يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس 
قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوربية ومصالحها » هذا 
هو التنفيذ العملى العاجل للوسائل والسيل القترحة . 


( شالا ) الخنجر الذى طعن به المسلمون هو « التعليم » العلماتى 
الذى فرضته الارساليات التبشيرية › وفرضه النفوذ الاستعمارى 
على المدارس الوطنية فى البلاد الاسلامية والذى حرص على اتصاء 
المقيدة الأسلامية > والاخلاق وتاريخ الاسلام ٠‏ وميراث الدعوة 
الاسلامية » واعلاء شان الغرب واعلامه وبطولاته وانتقاص العرب 
والقرآن واللغة العربية وکل قیم الفکر الاسلامی وقد كان هةذ| 
التعليم المسموم هو المدخل لتشكل الأجيال التابعة للنفوذ الغفرىى 
والتی اتیحت لها الفرصة السيطرة على مقدرات الفكر والتعليم وهى 
التى غرضت نقوذها فى آلصحامة والثقافة على النحو الذى فر غتلوب 
اأشباب المسلم وعقولهم من المفاهيم الاسلامىة > وتغريب الأحيال 
غلم ترجع الا قليلا , ٠‏ 
( رابعا ) جاعت الارساليات التبشرية بعد ستقوط الخلامة 
الاسلامية ٠‏ وتمزقت البلاد الأسلاہية ودخل نفوذها الى 
مختلف البلاد المربية بانشاء المدارس والمستشفيات واستغلت 
ظروف الفقر والضمف > وتحولت اساليب هذا العمل التتشرى 
واتسع نطاقه فی شرق اقریقيا وغربها وجنوب شرق اسيا فی محاولة 
لالتهام هذه الناطق واحتوآئها . 
) ( خامسا ) تكشفت فى الثلاثينات من هذا القرن الميلادى مخطط 
خطیر لم يكن معروةا للمسامين » ذلك هو « مخطط التغريب » وذاك 
حين اص-در هاملتون جب وبعض المستشرقين كتابهم امروف 
( وجهة الاسلام ) عام ۹ کشف عن انهم خلال خمسین عاہا ای 


۱۲ 


منذ ۱۸۸۰ يعملقن على تغريب‌الاسلام من ناحية غكره وتعليمه‌وقائونه 
ايمانا بان العالم الاسلامى سيكون بعد فترة قصيرة لا دينيا فى كل 
مظاهر حياته ما لم يطرا على الامور عوامل ليست فى الحسبان ولقد 
كذبت الأحداث نبوءة المستشرق التعصب الطامح فى ان يسقطالمالم 
الاسلامى فى براثن العلمانية الفربية أو الاأممية الماركسية ولم يكن 
يدور فى خلدهم ان حركة اليقظة الاسلامية التى كانت وليدة غضة 
فى ذلك التاريح ستقف من هذه الحاولة موقفا حاسما وان تدخل 
هذه المؤامرة بعد قليل فى دور الجذر بعد المد وان شنكشف هذه 
الخطط امامه فيصمد لها ويقف فى وجهها ومن ثم فقد بدلت هذه 
الخططات حلدها » ولكنها ضربت فى سمومها التى نثرتهاً وتكشف 
فادها . 

( سادسا ) ظهور بروتوكلات حكماء صهيون وقد تأكدت حقيقة 
نسبتها اليهم فان جانبا برا مما خططه قد تحقق فعلا فقد سقطت 
الكنيسة الارثوزكسية الروسية وسقطت الخلافة الاسلامية ودخات 
أسرائيل القدس وقد استبان ما وراء ذلك مما قام به اليهود فى سبيل 
تنفيذ مخططهم من تغيير فى دوائر المعارف العالمية > ومن احتواء 
الكيخة لوين بخطتي ال اة > وين بطرم على درائ 
الفاتيكان ومن انشائهم لاماركسية وبفائهم للنظام الشسيوعى فى 
روسيا » كل هذا كشف ايعاد هذا الخطط . ) 


E % 3 
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واجهت حركة اليقظة الاسلامية هذه المؤامرة الخطيرة وام تتوقف 
منذ اليوم الأول عن آن ترفيع بيدها ( القرآن الكريم) داعية الى تحكي 
فى كل الاأمور » وداعية الى العودة اليه فانه هو ملجا المسلمين اذا 
ادلهمت بهم الآحداث وتضيقت الطرقوكان ذأك مواجهة حقيقية لذلك 
الخطط الخطر » ومن قىل التحاً المسلمونالى هذا القرآن‌حين تحمعت 
القوى الصليبية وقوى الفرنجة وحملات التتار حين تلاقت وتازرت 
لتضرب الاسلام ضربة قائلة » فنجا المسلمون بنضل التماس المنابم 
( القرآن والسنة ) وفى هذه النازلة الخطيرة التى تتامر فيها ق 
النفوذ الغربى والشيوعية والصهيونية ليس هذاك غير طريق واحد 
هو ٠‏ العودة الى التماس المنابع وقد استطاعوأ خلال الترن الرابع 
عشر الهجرى من الثبات على هذا الطريق وتكاتفت جهوده ق 
مقاومة التبشير ومواجهة الاستشراق وكشف زيف النظرياتالمطروحة 
وآلأيدلوجيات الوانمدة . | 

وامکن آن تحقق حركة اليقظة الاسلامية »> شغرات واسعة فى 
هذه المناهج المادية وتكشف زيغا كثيرا . وكان اخطر ذلك ف 
الايدلوجيتين الرأسمالية اللبرالية» والاشتراكية الشيوعية وقدتبين 
ساد النظامين حيث تعقدت الامور واضطربت المجتمعات وارتنعت 
البطالة و اسع التضخم وتعالت صيحات الطالبة بنظام جديد » فضلا 
عن ذلك التنافس الخطير بين الدولتين فى مجال الصواريخ المابرة 
للقارات وآلقذائف المهلكة للبشرية وما تعانيه‌الدول الصغرة من نق 
فى الغذاء فى الوقت الذى تظفر فيه الدول الغربية باضعاف مضاعغة 
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هذا النظام العالمى المضطرب وهذه الحضارة التى تدخل مرحلة 
التمزقى والانهيار والقلق والتصدع تلفت انظارنا نحن المسامين الى 
البديل الذى يتطلع اليه العالم : هذا البديل هو ذلك الدين الحق 
الذىانزله الحقعلى البشرية لتسمو وترتفع فوق حيوانيتها وشهواتها 
ونزواتها واتقيم الجتمع الربانى ألسمح الكريم › وهذا هو ما وصل 
اليه كثير من مفكرى الغرب اليوم بعد ان نادت به حركة اليتظضه 
الاسلامية منذ قرن من الزمان . ا 
كذلك فقد كشفت معتقدات العصر كثيرا من فساد المناهج 
البشرية التى قدمها الفرب فى مجال علوم الاجتماع والنفس والعلم 
التجريبى وانكشف فساد منهج الحضارة وزيف الكتب القديمة وثبات 
صحة القرآن ومناهج الله الحقة . ي 
كذلك قد كفت مخشرات العضر كثرا من غسناد الناهج 
الانبهار الذى اصابهم نتيجة بريق الحضارة الغربية حين ظنو! انها 
وسيلة الى بناء مجتمعهم » فاذا بهم بعد عقود من الزمان يقعون. فى 
الازمأت الماحقة » من نكىة وهزيمة ونكسة كادت تذهب بوجودهم 
انفسهم وهددت ذاتيتهه الاسلامية وكيانهم العالمى تهديدا شديدا . 
واذا كانت التجربة التطبيقية ومتغيرات المجتمات وتطسور 
ااأحضارات قد كشف عن فساد منهج الفرب فى محال الاقتصاد “» وف 
مجال الاجتماع وفى مجال السياسة فماذا هنالك من نظريات . اخرى 
ى محال النفس والاخلاق مما كتب فرويد ودور كايم وسارتر مما 
وحد أصلا مخالنا الفظرة البشرية “ مناقضا العلم > مضادا لطبيعة 
الحياة وقد عرف ما أريد بهذا كله حين تكشفت بروتوكو لأت صهيون 
عن ترابط بین فروید ومارکس وترابط بین نیتشه ودارون ٤‏ 
مستهدفين تدم الجتمع الانسانى كله . e‏ 
لقد تكشت الاهداف الحقيقية وراء نظرية دارون وااتحليان 
النفسى والعلوم الاجتماعية»؛ وبين تناقض الكتب المقدسة قمصادرها 
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وک لاف ا الحة ن باد 
تقديرات تلك الكتب فى حساب الزمن وخلق الكون وغيرها فضلا عن 
الخلاف والتناقض بين العهدين القديم والجديد ( على النحو الذى 
کشفه بوکای ) وتبین زيف دعوى ارض اليعاد ( على اانحو الذى 
کشفه جارودی ) وما كشف عن زيف فكرة التطور الطلق التى 
استمدت مفاهيمها من نظرية دارون واضافة سينسر وها جاء به 
( هيجل ) من دعوة معارضة تماما لا قال ببه ( اأرسطو ) من الثبات 
الطلق » هذا التضاد الخطرر الذى كان له اثره البعيد فى اضطراب 
الحضارة الغربية والمجتمع الغربى الذى انتقل اساسا من الرهبانية 
املسرغة الى الاباحية التى تعلى شأن الجنس وتتحدث عن ثورة 
الحسد » وذلك التمزق الذى قال به ديكارت حين فصل الماديات عن 
المعنويات » ومن ثم كان ذلك الاضطراب حول التطور والتطورالطلق 
وحول الثوابت والتغيرات وحل نظرية النسبية عندما جاء بها وتحول 
مفاهيم الاجتماع الى أمور نسبية ثم كانت فكرة تطور الاخلاق بعدان 
انكرت الحضارة الغربية ثبات الاخلاق المرتبطة بالدين وعدتها من 
التقاليد التى يجرى عليها التغيير . 

كل هذا كان مصدر هزة شديدة فى الحضارة الغربية وسببا من 
اسباب تزعزعها واضطرابها وما زال فى حاجة الى وقفة ومراجعة . 

كذلك فقد اضطرب الفكر الغربى وتكشف زيفه فيما يتصل 
بمفاهيم العبودية البشرية التى جددها الاستعمار الحديث من تراث 
العبودية اليونانية الرومانية والتفرقة بين الأجناس والعروق؛ وأعلاء 
العتصر الاأنيض صاحب الحضارة »> هذا بالاضاقة الى مشاعية الال 
والنسساء ۰ 

وما هنالك من سقوط غررة الرجل امام المرأه واماء عرضها 
وشفافها ومن ثم تحطمت اخلاق المجتمعات ومسئولية الفرد ؛“ فضلا 
عن سقوط الرحمة ازاء الآباء والأمهات . 


( م ۲ س قضايا منارة ) 


كل هذه المفاهيم الزائغفة تكشغفت واستطاعت حركة اليتظطة 
الاسلامية أن تعريها وان تكشف عن زيفها »› وأن يعلن مفضاهيم 
الاسلام وقيمه ودعوته الى التوحيد الخالص ومسئولية الغرد ليناء 
امجتمع الرباتى . 

وفى مواجهة هذه التمزقات فى مغاهيم الغكر الغربى تجبد أن 
الاسلام يتدم أصلح النظم واصفى المناهج فقد ظل باقيا مدة أربعة 
عشر قرنا بينما تداعت النظم الرأسمالية والاشستزاكية ولم بمضس 
عليها الا القليل > وقد نجح النظام الاسلامى ق مواحهة امتغرات 
الاجتماعية قرونا طويلة وامام دولة ذات سيادة عالية بكشاءة تامة 
واثبت صلاحیته فی جمیع اآحوال › ولا اغراي قى فلت فاه مښزل من 
رب الخلق والكون العليم بالبشر . 

اما النظام الرأسمالى فانه لم ييستطع تحمل قيام الثورة الصناعية 
وأدى ذلك الى الانفجار الشيوعى وكذلك قان الاشتراكية تواحه 
أزمة ملحوظة أدت الى تعديل ايدلوجيتها وعدول بعض الأحزاب 
الشيوعية عن امور اأساسية بها » وقد بانت الثغرات وجرت 
التعديلات بالاضافة والحذف لان الأنظمة البشرية غير قادرة على 
مواجهة المتغيرات لارتباطها بالبيئة والعصر بينما النظام الرباتى قادر 
باطرافه الواسعة ومرونته وعاليته على العطاء ق كل الحعصسور 
والىيئات . 

والنظام الاسلامى اليوم هو النظام ألوحيد الذى يقوم على‌المدل 
والاخاء البشرى والرحمة لجميع البشر وبذلك يضظى أسباب 

والصراع على طول قاعدة الملافات الاشسانية . 
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ان اخطر ما يتحدى الثقف المسلم هو النظرة الجزئية أو 
الرؤية المحدودة ٠‏ التى تقف عند حادث من الأحداث أو خير من 
الأخبار أو موقف من المواقف فتنظر اليه وتحاول ان تحاله أو تحكم 
عليه دون ان تبحث فی خلفیاته او ابعاده او ارضيته » ومن هتا تګګون 
تلك النظرة ناقصة أو 'جزئية او غاقمة > وليسن كذلك بفغل الناصخون 
الذين رباهم القرآن وعلمهم الاسلام > وانما تكؤن النظرة غاحصة 
ويكون الحكم ليما اذا ما استوفى شرائظ التقدير والبحث عما يتصل 
بالحدث إو الخبر أو الموقف مما سبق ف الزمن ومما جرى واوشك 
أن يغيب وراء الأفق > ذلك ان الأمور لا تجرى منفصلة عن سوابقها 
ولواحقها » خاأصة فيما بتعاق بتحديات ا الفكرى والقغريب 


ومنذ ر الاسلام وكل حدث فوق هذا الكوكب مرتبط به “> 
غقد غير موازين التوى ٠‏ وأثار قدرا كبيرا من حفيظة الطامعين الذين 
وجدوا ان الاسلام فى سنوات قليلة أحرز هذا القدر من الانتشار 
والظهور وكسب هذا القدر من معتنقيه > وما يزال يزحف ويكسب 
ف کل یوم ارضا جدیدة ٠‏ 

E‏ ا و ل ا و ی 
تقصد الى حل الروابط واثارة الشبهات وخاق روح اليأس بين 
اهن لاك نهت أن ناموت الكنر من كل ما اه غلا 
هذه المصادر الغربية الوافدة» ننظر اليها ونعرضها على اصول غكرنا 
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وقاعدة عقيدتنا بتقدير وافر أننا نملك أعظم منهج ٠‏ واننا لايمكن آن 
نؤكل ولا يمكن ان يحتوينا اعداء الاسلام غاننا نملك منهجا لا يعتريه 
التحريف › وليس هدفه هذه الغلسفة ولا العقلانية الخالصةة ٠‏ 
ولا الجبرية الصوغية ولا الحدس الوجدانى “٠‏ فان كل طريق من 
هذه الطرق جزئى لا يوصل وذلك كله ركام باطل جددته الباطنية 
والمجوسية والشموبية وأعادت صياغته من جديد لتضرب به مفهوم 
التوحيد الخالص لتقد خدعنا الإاستعمار حين دعانا الى مناهحه وهجر 
مناهجنا حين حجب الشريعة الاسلامية والتربية الاسلامية واللغة 
العربية ودعانا الى مفاهيمه وخدعنا رجاله ورجال منا أمثال طه 
حسن وغيره حين قالوا أن اسلوب الغرب هو الأسلوب القادر على 
اعطاء صفة التقدم »> وكذبوا فان الغرب لم يكن ليسطر على بلادنا 
ويدعو الى تغريب فكرنا ثم يسمح لنا بان نصل الى وسائل التقدم 
وامتلاك الارادة . لقد خدعنا اسلوب الغشرب فى الحكم والتربية 
والاجتماع وجرينا وراء التجربة الى نهايتها »› التى كانت سقوط 
فلسطين فى يد الصهيونية ثم جرينا وراء التجربة الماركسية حتى 
كانت نهايتها سقوط القدس فى يد الصهيونية وتعرية المجتمع العربى 
تعرية كاملة مرورا بالهزيمة والنكبة والنكسة التی توالت منذ ۱١۹٤۸‏ 
حتی ۱۹٩۷‏ انما كاتت مصدرها التماس اسلوب القفرب وحجب 
اسلوب الاسلام . 


ان هناك ثلاث قوى لها أثرها الىعبد ف أزمة ١‏ 
هو : ف ار 


« التطيم والثقافة والصحافة » وما تزال مؤسسات التبيشر 
والاستشرأق تعمل من خلالها وهناك خطة واضحة النغزو الفكرى 
وخطة للتغريب وخطة للشعوبية . وهناك اساليب متعددة لاثارة 
الشبهات حول الاسلام : ( القرآن ‏ الرسول س تاريخ الاسلام ) . 


*% * * 


وهناك دعوه الى اخراج المىسلمىن من قيمهم باسم التحسرر 
فيجب ألا تخدعنا الأسماء البراقة فنبلم بسكل ما تقول “٠‏ آن فى كل 
ما تقوله زيفا كثيرا وحقا قليلا »> ويجب الا نخاف عبارات : الرحعية 
والحمود والتخلف فانها كلمات فقدت معتاها و ھی تطلق دائما غل 
أهل الأصالة والحق . 

وعلينا ألا تخدعفا الأسماء البراقة لأنها ليست أصيلة ولا تصدر 
عن الأسماء الزائفة لأن الدعوى امدعاه لها ليست صحيحة ۰ 

نحن طلاب ( أصاالة ) تكون منا بمثابة ( الإطار الثابت ) 

ان قيمنا القرآنية الاسلامية الربانية هى الأعمدة الثابتة التى 
يقوم عليها البناء : ثبات فى الأساس وحركة من فوقه أو من حوله “ 
ثبات ( القطب ) وحركة كحركة الأرض حول محورها . 

ان كل المؤمرات قد أثبتت حقيقة واحدة : ان الالام هو 
الهدف الذى تعمل القوى الخفية لضربه ٠‏ 

3% 3% 3% 


( الصهيونية واللدبرالية والماركسية ) 

المد هو أن يقل الأسلا ييا عن دائرة الل والنة 
والا يمتلك المسلمون آرادتهم القادرة على الانتقال من ( الدائرة 
الضيقة ) التى حبسهم غيها الغو الثقافق والتغريب الى ( الدائرة 
امرنة ) التى انشأها لهم الاسلام . 

ان هدفنا اليوم هو تحطيم هذه ألدائرة الضقة و التماس دائرتنا 
ومنهاجنا ومصادرنا ومنادعنا الثره الخالده ۰ 

والأمل هو أن يعرف المسلمون انه ليس ثمة طريق آخر . 


۲١ 


لقد جربوا : مختلف الأساليب والسبل والمناهج التي آوحت 
بينهم وبين الفكر الغربى والفكر الماركسى : ودخلوا البوتقة وغشلت 
التجربة وتأكد لهم بعد سبعين عاما وهم تائهون بين الشرق 
والغرب > حائرون بين الايدلوجيات الوافدة ‏ انه لا سبيل لهم غير 
منهحهم الأصيل ۹ 


فاج و ا ا ا ا 
او التحرر أو أمتلاك الارادة واعطتهم بدلا من ذلك : الهزيمة والنكسة 
والنكبة »> وعرضتهم للفناء : ومن ثم تبينوا آنه ليس غير الاسلام 
سبیل ونصیر ونور ۰ 


X% 3% * 
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ان بين ايدينا مجموعة حقائق طازجة يجب أن تكون موضع 
نظركم ولقديركم وانتم بسسبيل دراساتكم : ( الاستشراق ٠‏ التدشسير “› 
التغريب ) آولى هذه الهقائق ؛ ما أعلن من وقت قصر من ( الغاء ) 
الاستشرأق فقد أجهع المستشرقون فى مؤتمرهم السنوى بعد أكثر من 
خن عا ا تد الغوا الاستشراق وأن الاجتماعات 
القادمة مستكون تحت اسم ( مؤتمر العلوم الانسانية ) . 

ومعنى هذا ف نظر أصحاب اليقظة ٠‏ ان الاستشراق يغير جلده 
کھا سنق آن غر اتشر حلده > الهدف واحد والأساليب تعر مع 
ألاأزمان والظروف > واذا كانت سمعة الاستشراق قد ساعت فان 
على اهلله آن يغيروا اسلوبهم وان لم يغيروا هدغهم . 

نحن نذكر الآن كيف يتحرك « الاستشراق اليهودى » بعد 
أن تقدم للسيطرة خلفا أو شريكا للاستشراق الغربى امسيحى ٠‏ 
ونعرف المخططات التى يقوم بها فى سبيل ( أحتواء ) الفكر الاسلامى 


ومن فلك ما شجسده من بروز أسماء لامعة خطيرة فى مجالاته 
المتعددة . 


جولد زيهر ف الشريعة الاسلامية وهو الذى قال ان القرآن 
مکی جافا ومدنی مرن بعد لقباء النبى صلى الله عليه وسلم بالیهود . 

ومرجلیوت الذی وضع کتابین فی التاريخ الاسلامى كان لهما 
خطرهما فى الغكر الاسلامى الحديث كتاب ( الخلافة الاسلامية ) 
الذى ترجمه على عبد الرازق مع اضافات قليلة » وكتاب ( انتحال 
الشعر الجاهلى ) الذى ضمنه طه حسين كتابيه فى الشعر الجاهلى 
والأآدب الصاهلي وهمنا أخطر ما طرح لتزييف الفكر الاسلامى 


وثالثهما برنارد لويس 4 الذى هاجم مفهوم الأمة واأقومياث 
مستهدفا انكار وجود الأمة العربية فى سبيل قيام الدولة اليهودية 
وايجاد صراع بين العروبة والاسلام . 

وملينا أن نذكر فى هذا المجال ان معظم كراسى الأدب العربى 
مستشرقون يهود ونتصل بها محاولات السيطرة على دوائر المعارف 
خاصة مادة ( عرب ) ومادة ( ابراهيم ) ومادة ( اسماعيل ) فى محاوله 
ونين سیدنا اسحق وغصل اسماعيیل عن مراث ابراهیم لجعله کله 

وتلك مؤامرة خطية فى حاجة الى عناية كبيرة . 
لفيف من قادة الصهيونية وفى مقدمتهم بن جوريون لوضسع خطة 
تستهدف تنظيم ومضاعنة عمليات تزييف تاريح العرب والاسللام 
واخراح دراسات تحمل الشبهأت التى تت صل بىمۇأمرة القرامطة 
والزنج والباطنية واعادة طرح أقطارها وتاريخها فى أفق الفكر 
الاسلامى بوصفها حركات تهدف الى العدالة الاجتماعية . وقد ظهرت 
مؤلغا» كثيرة بعد ذلك المؤتمر تحاول أن تطبق ما أسستهدفته من 
تو صسیات ٠‏ 

وبتصل هذا مؤتمر البهائية العاى الذى عفد ف القدس ال)حنلة 
عام ۸ وما كشف عن صلة جذرية بين تاريخ البهائية كله وبين 
الصهيونية وى خدمتها » كل هذا يجب أن نكون على وعى به حين 
نقرا وندرس ونتابع . 
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(( اليوم انتهت الحروب الصليبية » : 

يجب أن يكون أمامنا ونحن نطالع تاريخ الاسلام واا)سلمين 
فى العصر الحديث عدة حقائق من شأنها أن تشكل قاعدة أساسية 
للبحث : هذه الحقائق لا توردها كتب التاريخ التى بين أيدينا الا لماما 
وربما أوردت ما یخالنها من شبهات ظلت تتردد حتی أصبحت فى 
مزلة السات ٠,‏ اولي هذه الخفائق ما ظرخة غلا ضقان رش 
وزراء بریطانیا على مجلس العموم البریطانی عام ۱۸۸۳ حین حمل 
ا لصحف الشريف وأشاح به فى وجه الأعضاء وقال : 

( ما دام هذا الكتاب باقا ف الأرض فلا مل لضا ق اخضاع 

المسلمين بل ونحن على خطر فى آوطاننا ) . 

وعلينا أن نفهم هذا ومداه » يضاف الى هذا قول اللورد 
النبى حين دخل القدس سنة ۱۹١۷‏ ( ظنا منهم أنها جولة قد انتهت ) 
حین قال ٠‏ اليوم آنتهت الحروب الصليبية ۰ 

ذا ا ان الخروب الع الا نة كانت فد انك فل 

ثمانمائة عام عرفنا ماذا کان يريد أن يفول اللورد اللنيى متأابعة مع 
خطة لويس التاسع بعد هزيمته فى المنصورة حين دعا فى وثيقة 
رسمية معروفة الى بدء حرب الكلمة على المسلمين بعد ان فشل 
حرب السلاح وان ما اشمار اليه الاورد اللنبى انما يعنى نجاح هذه 
الخطة فهذا قول خطر له أيعاده ومداه ولم يدرس بعد الدراسة 
الكافية . 


0 


فاذا أضفنا الى هذا خطة بنرمان ۱۹۰۷ بوضع حاجز من جنس 
الحاجز الفريب وكانت فكرة انشاء دولة يهودية فى قلب المالم 
کل هذه الخطوط مجتمعة ترسم صورة واضحة وتخلق تحديا 
وتکشف عن خلفیات لا توردها کثر من کتب التاريخ التى بين أيدينا 
أو التى ندرس ف مدارسنا ولكن هذه التحديات ذات دلالات خطړر ° 
ويجب ان تكون واضحة امامنا ونحن نقراً وندرس ونستوعب وهی 
تعطينا فكرة واضحة هى : 
ان هناك تعصبا وحقدا وخصومة ورغبة فى الا يستميد المسلمون 
حقهم ولا يستکملون ارادتهم ۰ 
كذلك يحب أن تكون أمامنا نظره واضحة لملاقة الفكر 
الكل القرس مغل فى مخارلة داة هند ية الأستار و الوذ 
الأحنبى على أحتو أع الفكر. الاسلامی والحيلولة دون سیطرته على 
امجتمع الاسلامى . وذلك يبدو فى عدة مواقع هامة ٠‏ 
أولا _ التعليم : فهو خاضع للمناهج الغربية وهو الخنجر إلذى 
د الجهاد وقد حرت امحاولات لتأويله و أقصانه فمن حیاه 
ثالث م الشريمة الأسلامية : سواء فى مجال القائون او الاقتصاد 
وقفت الحوائل دون تحقيقها . 
رابعا اللعغة العريبية : حرت امحاولات امتصلة للهجوم عليها 
وانتقاصها محاربة للقرآن الكريم . 


۲٦ 


ثم جاعت الموجة التالية وتتمثل فى الغزو الثقافى والتغريب ٠‏ 

( أو لإ ) محاولة السيطرة على اليلاد الاسلامية بالنظم 
الديمقراطية والقومية والماركسية . 

( ثانيا ) محاولة سيطرة مفاهيم النفس والاجتماع والاخلاق 


e OL E E 
الغربى سيطرة كاملة . فقد برز زعماء اليهود كمفكرين مسيطرين‎ 
على جميع مجالات الفكر الغربى حيت حوروا الماهيم التلمودية‎ 
اليهودية الى نظريات حديثة لها طایع علمی زائف ولکنه براق وقد‎ 
سيطر اليهود الأربع : هرتزل » وماركس وغرويد قدور كايم وجاء‎ 
. بعدهم سارتر وهو یهودی الام‎ 


الاه_داف : 

اولا : تحويل الفكر البشرى ناحية الطعام والمادة . 

ثانيا ٠‏ تدمير النفس الانسانية عن طريق الحنس . 

ثالثا ٠‏ اعلاء العنصرية والقوميات والدماء . 

رابعا ١‏ تأكيد الأنشطارية بين الروح والمادة مع اعلاء الادة . 


وبرزت الفرويدية والماركسية ومدرسة العلوم الاجتماعية 
( ودركايم وليفى بريل ) ومدارس مقارنات الاديان وعلم اللغة وعلم 
الانثريولوجية وكلها علوم تستهدف اعلاء الفكر التلمودى الوثنى 
الادى الاباحى وبعث تراث التلمود والغنوصية والفكر الباباى 
القديم . 


أما بالنسبة للمسلمين فقد وقعوا تحت تأثر الاحتواء فترة ثم 
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بدءا يستفيقون ٠‏ ونحن نرجو أن يكون ( عصر التبعية ) قد انتهى 
وبداً ( عصر الترشيد ) ويمكن القول بأننا الآن فى مرحلة الفهم والعلم 
والوعى بالخطر الذى يراد بنا ويجب علينا الانتقال بقوة وغورا ٠‏ الى 
مرحلة الاراده والتغيير . 

كذلك يجب ان تكون نظرتنا الى الغرب واقعية . 

العالم الغريى الآن يمر بمرحلة « الأزمة » وبدور « النهماية » 
فقد عحزت الحضارة ان تعطيه سكينة النفس أو طمأنينة القلب بعد 
أن فصل بين الروح والاده ومن ثم کانت انرز مظاهر حباته الآن 

( التمزق والضياع والعبث ) 

فهل لا يزال المسلمون فى حاجة الى فتات الوائد وحثالات 
الأطباق . 
ومنظمات خفية غلا تغفلن أبدا عن ذلك : امأمنا الأركسية 
والاستعمار والصهيوئيه مۋۇسسات ظاهرة ولکن هناك منظہمات 
خفية : هى الماسونية والروتارى والليونز وهناك الروتارى 
والقاديانية والروحية الحديثة ومنظمات التبشير والاستشرآق . 

وهناك العلاقة الجذرية بين الاسونية والصسهيونية وبين 
التى تختفى وراء حركة الحوار »> وهناك دعوات الفرعونيية 
والفينيقية امختفيات وراء مذأهب دينية . 

وهناك اخطار فکر فروید وسارتر ودورکایم › تبدو واضحه 
الأثر فىنفسيات الشباب وى مفاهيمهم » وفى مفاهيه المرأه وقضاياهاء 
وکلاهما تت تتمثل فی اخطر قضيتين ٠‏ 


۸ 


ثانيا : اثارة الشبهات حول قوامة الرجل على المرأة وخاق روح 
الكراهية بينهما . 
تعرف آیمادھما وحلقات الخطر القائم وراأءهما وهو بتمثل ق 
وتدمره اخلاقيا قبل السيطرة عليه . 

وماذا امددنا للعام الحاسم المتمم لامائة عام التى حددتها 
البروتوکولات عام ۱۹۹۲ . 


وبعد فهذه خلفيات وابعاد ارجو آن یکون فی تقدیر مثقفینا وهم 
يناقشون ويدرسون ٠‏ وهى تحديات حتيقية فانها اذا ما استحضرت 
سوف تعطيهم فهما أعمق وقدرة اوسع على الاحاطة بالازمة وعلى 
ايجاد الحلول الناحعة . 

لقد تبين تماما ان التجربة التى قام بها المسلمون والعرب للنظم 
الغربية سواء الليبرالية او الماركسية ققد فشلت تماما فى تحقيق 
الطمح الاسمى لامة القرآن »> وبذلك اصبح الطريق امامهم منتوحا 
نحو خط واحد لم يجربوه ٤‏ وهو خطهم الأصيل وهو ملازهم الوحيد 
الذى لن يجدوا دونه محيصا الذى صاحبهم أربع عشر قرنا وحماهم 
واکد وجودهم وداغع عنهم وسيظل يحمييهم من عاديات الزمن 
واحداث الأيام ما استمسكوا به . 
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لکل عصر رؤياه التى يحملها امصلحون استمدادا من الإسلام 
فى مواجهة تحديات عصرهم › لقد سبقتنا رؤيا خير الدين التونسى 
ورفاعة الطهطاوى »› ضرورة اقتباس المسلمين لاغكار أوربا واقناع 
السلمين بان ذلك لا يتنا مع أحكام الشريعة › وسبقتنا رؤيا جمال 
الدين الأفغانى ومحمد عبده : الجمع بين القديم والجديد والشرق 
والغرب على هدى وبصيرة . وسبقتنا رؤيا اقبال وفريد وجدى 
مالك نن ى ااب الاي الى الاي هات 
امعتزلة الجدد . وهى كلها محاولات نقية الهدف والوجهة حاولت 
أن تفسر عصرها وتقدم للمسلمين منهجا يواجه تحديات العصر > 
فالاسلام غير متناهى ورؤيا التجديد تكون دائما متناهية قائمة على 
التحدى الذى تواجهه متحركة فى حدوده . اما ريا عصرنا : رؤيا 
مطالع القرن الخامس عثر والتى بدأت منذ حين فهى « الحغاظ عأى 
الذاتية الاسلامية » فى مواجهة التحدى بالاذابة والاحتواء وهواخطر 
ما تعرضت له الأمة الاسلامية فى تاريخها الحديث من امتحان شديد. 
ان رؤیا عصرنا ١‏ قرآنية خاصة تقد تحررت من اأخطاء الفألسغات 
والكلام والتأويل وشايلة حامعة لخر ما ف هذه اذاهب والمناهج 
ف آطار الق اة الذي حاط للت و الففل و الو خان حاطب 
الغيلسوف والتعام والأمىووصل الى اأعماق المشأعر وخفايا الئفوس 
لقد أصيب كل تفسر من هذه التفسرآت بالانحراف ولم يستطع أن 
يقدم التحفظات و التحوطات الصحيحة دون الانزلاق ف الاحتواء 
ار اام ارو وا ا و ن فل کی 
الاعتزال والتصوف ٠‏ آما المنهج الترآنى فانه المحكم الجامع الى 


٠۰ 


يعجز عنه البطلون ولقد أخذ الغربيون الفكر الاسلامى ( العملم 
التجريبى ومنهج المعرفة ذو الجناحين ) ولكنهم أفرغوهما من العقيدة 
الاسلامية » ولكنا نحن لم نفعل ذلك › لقد وقعنا فى المحظور حين 
فقلنا اسلوب العيش الغربى ٠‏ ولم نكن فى حاجة اليه »> وترجمنا 
الوثنياتوالاباحيات من حضارة الرومان واليونان فى اطارنا الاسلامى 
ولغتنا العربية حتى تستطيع حضارة الاسلام التى توقفت عن العطاء 
ان تثمر مرة آخری . 


تنعرف امتنا على المفهوم الأصيل منحن فى الأغلب مسامون جغرافيا 
أو بالوراثة. › وفق مفهوم ساذج تداعت به تطورات الأحداث خلال 
فترة الضعف التى مرت بالمسلمين › والتى غلبت فيها مغاهيم الجبرية 
الصوفية ¢ ثم حباعت مۋامر° التبشر والاستشراق باسم السيطرة 
الأجنبية فحاولت أن تجعل الاسلام دعوة الى الصلاة والصيام والح 
وهى كذلك ف الحق ولكن الاسلام ليس دينا لاهوتيا عباديا ولكنه دين 
ونظام مجتمع ومنهج حياة » وله مفهوم جامع متکامل یمد حثاحیه الى 
روافد لفكرة اساسية هى بناء الانسان المسلم على طريق الله > وبناء 
المجتمع الربانى القائم لتحقيق العدل والرحمة والاخاء البشرى › وله 
مسئوليته الفردية والتزامه الاخلاقى وايمانه بالبعث والجزاء : هذه 
الرسالة هى المسئولية التى يجب ان نبنيها فى قلب كل مسلم ليعرف 
من هو » وما هى غايته فى الحياة > وكيف ينطلق الى هذه الغاية . 
ومن ثم کان لابد من اعادة النظر فى قضايا السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والتربية المطروحة علينا من خلال المناهج الوافدة التى 
رضت علينا خلال غترة النفوذ الأجنبى والتى ما زالت تسيطر على 
والمرئية والمسرح ¢ وكلها لا تقدم منظورا اسلامیا حقیقیا ولذلك 


۲١ 


فنحن نتطلع الى آفاق حدیده يعاد فيها النظر فى مناهح حاہعاتنا 
ومدارسنا فى العلم الاسلامى بحيث تحقق ٠‏ 


أولا : مقدمات الملوم التى قام امسلمون باعدادها والدور الذى 
قاموا به فی بناء علوم التجريب والفلك والطبيعة لتكون واضحة امام 
اسنائنا ممثلة للدور الحقيقى الذى كان لآبائهم . 

ثانيا : وجهة نظر الاسلام التى يجب أن تكون وانسحة ازاء 
قضايا النغس والاخلاق والاجتماع وفى مواجهة الداروينية والغرويدية 
والاركسية والوجودية جميعا ونحن نعرف أن محاولة (حجب الاسلام) 
عن اهل الغرب هى رسالة التيشير وألاستشراق الأساسية › وان 
هذهالرسالة بدأت بعد عودة الحارىينفى الحروب الصليبية الى الغرب 
منهورين من سماحة الاسلام ومتحدثين عن عدل صلاح الدين وعفوه 
وعن ان القضية الكرى التى قامت من أجلها الحروب الصايبية وهى 
تخليص بيت المقدس كانت الخدمة الكبرى حيت لم تكن هناك فى 
الحقيقة مؤامرة حقيقية » ولكنها كانت محاولة صد اوربا عن 
الاسلام . 


ان آية عصرنا هو هذا ( الحذر ) والتحوط من الانصهار فى بوتقة 
الغرب الفكرية وهى تمر الآن بمرحلة الضعف والانهيار . ان القوى 
التى ترغب فىاستدامة السيطرة علىعالم الاسلام تخطط فى مكرشديد 
ف سيل تعويق نهضة هذه الأمة وذلك عن طريق اذابة #مخصيتها 
وصهرها فى بوتقة الأممية العالية واحتوائها حتى لا تستطيع أن تؤكد 
ذاتبتها الخاصة التى تميزها » ذأتية التوحيد والعدل والرحمة والاخاء 
الیشرى الذى عرغت به الذاتية الاسلامية منذ اربع عشر رتا وكان 
علامة واضحة . لا ريب ان الاسلام صذيق للاديان والامم 
والحضارات يود ان تقوم علاقة مهها حميعا على أساس التعارف 
والالتقاء واقتباس الصالح › ولكنه حريص على أن لا يفقد ذاتيته فى 
هذه الحولة من جولات الالتقاء الثقافى أو الحضارى فهو ليس عدوا 
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مقاتلا ولا خصما مصارعا › ولکنه بحکم آیاته المحكمه > يسنطيع أن 
يلتقى مع الأديان فى مواجهة التحديات التى تواجه البشرية دون أن 
تخضع للمحاولات التى تريد أن تحتويه أو تذهب بذاتيته الخاصة »> 
القائمة ولكنها ستقدم للبشرية ذلك اللون الربانى الخالص الذى 
عحزت عنه الحضار ة المادىة ¢ وستقدم لھا تکامل الائنسان ففنسه ف 
چو اق روحه ومطالب ذاته » 
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هناك ثلاث حغائقی یدب أن لتقت الها ونحن فی طریق ) الدعوة 
الى اله ) : 
بالاسلام والدفاع عنه رسسالة خالدة > مدى الدهر ٠‏ ما بقى الاسلام“ 
لان هتاك محاو لات دادّبة 5 تتو قف للنيل مئه واثارة الشسهات 
حوله ۰ 

هذه المحاولات ترمى الى عدة أهداف : 

( ولا ) ٠‏ الى تزييفه فى نظر أهله وتشکیکهم غیه › وآخراجهم 
منه وذلك بانتقاس قیمه ومقوماته . 

( ثانيا ) ٠‏ واثارة الغبار حوله فى وجه زحفه السلمى الى مختلف 
امجتمعات المالمية اليوم بعد أن أصبحت له جاليات عريقة فى كل 
انحاء اوربا وأمریکا واسترالیا تقدمه کنموذج تطبیتی حى لاهل تلك 
امناطق . 
ولقد تعلمون أن هناك محاو لات تحری اليوم للتقارب نىن الأديان ( 
الاسلام وبعضها الآخر يرمى الى التمويه والخداع بینما قوی التيشر 
ما تزال تعمل فى قوة فى مناطق مختلفة من افريتيا وحنوب شرق آسيا 


ولا كان هذا النظام الجديد الذى تتطلع اليه البشرية ااقرن 
أكادمية وذلك لتقديمها الى الغربيين ا ا الى الاسلام 
لا یفید بعد ان تبین لهم کذبا وزور ا ائه ۷ا حلاف . 


( شانيا )| ان هذه الأمة الاسلامية قد صبغها الله تبارك وتعالى 
فى هذه القارة الوسطى على نحو فرید ار اد به آن تکون فی يدها مقااید 
الأمور العالية ف الحرب والسلم والتجارة والحضارة ٤»‏ واعطاها فى 
العصر الحديث : الثروة والطاقة والتفوق البشرى السكائى لغاية 
يعلمها وغاية متررة فى مقتبل الأيام والسنين »“ وهى ما زالت منذ 
الاسلام الى اليوم والى أن يرث الله الأرض ومن عليها مطمع 

لعزاة والأقوياء ومطمح الام الطامعة ف و و مھ ايها EE‏ 
الاستراتيحية » تما أن تغفل هذه الامة أو يصيبها الضعف 
آو. القتور أو الجمود حتى تتداقع القوى المغيرة الى السيطرة علبهما 
واحتوائها ولذلك فهى مطالبة بان تكون على تعبئة وان تكون قموقع 
المرابطة الدائہة فى الثغور حتى لا تقاجىء من عدو » ولقد أوصاها 
الحق تبارك وتعالى بذلك وحذرها ٠‏ ( با مها الذين آمنوا خذوا 
حذرکه). (ډود کثر من اهل الکتاب لو یردوکم بعد ایمانکم کفاراحسدا 
من عند انفسهم )) ٠‏ (( واعدوا لهم ما استطعتم من وة ومن رباط 
الخبل ترهبون بها عدو الل وعدوكم)) » من اجل هذا کله قان شباب 
هذه الامة يجب ان يكونوا مغطومين عن الشهوات والترف والاهواء 
حتى يكوتوا قادرين على المواحهة . ولا ريب أن اهل هذه الاة 
فى وباط الى يوم القيامة » ؤمن هنا ققد اتخه آعداء الاسلام الى تذمير 
هذه القاعدة- الأضيلة الراسخة بالدعوة الى الاساحيات والقشساد 
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والانحلال رغىة ف تدمسر هذه ألحصاتة التی يحب ان کون قائمة 
لا تضعف “> قوته لا تلين ( واعدوا) . 


ان الاسلام منذ أن بزغ فجره وهو عامل مؤثر فى حركة المالم 
كله وما حدث حدث بعد ذلك الا وللاسلام اثره فيه ۰ ولقد کان 
ظهور الاسلام حدا فاصلا بين العصور القديمة وبين عصر جسديد 
أطاق عليه المؤّرخون اسم « الانقطاغ الحضارى » غم عادت الوثنية 
التاايي وار ولواب واوا الا اا ن ار 
تتلى للعبرة > فقد كان ظهور الاسلام علامة على ( رشد البشرية ) 
ونهاية لعبودية الانسان للاتسان فى الأمم والحضارات واعبسودية 
الانسان للاوثان والأصنام فى عبادة الله تبارك وتعالى . 


( ثاثا ) ان للمسلم رسالة وان أول ما نفتح أعيننا على الحياة 
فيه هو أن نسال آنفسنا ما هى مسئولياتنا ورسالتنا ووجهتناأ وهدفنا 
وأهداف الناس قى الحياء متعددة > وكن المسلم له وجهة وأحدة > 
وهدف واحد» هو عبادة الله تبأرك وتعالى بالعمل فى المجتمعواالسعى 
والعمران واداء حق الله وتحامى ما حرمه ۰ 


التوحيد الخالص بعيدا عن مفاهيم الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود واسلام الوجه لله خالصا « اياك نعبد واياك نستعين » 
للاسلام حریته وللاسلام عقلانیته وللاسلام عدله الاحتہماعیى 4 
الختلف اختلافا تعيدا عن الليسرالية والعقلانية والاشتراكية > لقعد 
ظهرت كتابات خاضعة للتیارات التی احتوت العالم الاسلامى فكتب 
متکامل مختلاف تمام الاختلاف عن امناهج البشرية > وآية تفرده 
وخصوصىته رعائية وهی مصدر قدرته على اليقاء والخلود على 
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العصور وق مختلف البيئات > وسر عظمته جمعه بين الثوابت 
والمتفيرات ٠‏ وما اوتى من اطر واسعة قادرة على الحياة لا تصطدم 
بها الأحدات كبا تصطم. الايدلوجيات البشرية فتصاب نالدع 
وتحتاح الى الأضاغهة وانها بين حين وحين > كما نرى فى الديمقراطية 
والماركسيه > ان للاسلام عقلانية خاصة فى اطارات متكاملة › 
وروحيه خاصة فى هذا الإطار لا تنفصل عنه وعندما استعلت عقلانية 
الا ا اارل اف وا ا و ا 
باسم التصوف فسدت > غالاسلام يتميز عن مذاهب الغرب الملادية 
الخالصة التى لا تعترف باشراق الروح ومذاهب الشرق الروحية 
الخالصة التى لا تعترف بالمادة بانه جامع لهما وفق طبيعة الانسان 
التى صنعت من الطين. ونفخت فيها الروح ٠‏ ومن منهوم الاسلام 
اران ت الهج الغلي اتكرني دل اروا ادا ناوات 
والأرض » ونشأ منهج المحاجة والجدل ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم 
صقن با كار انف ادو اال وا 
الف ةلحرل كار ال وال ا رلت والان وو 
الى سقوط التكليف عن كل من وصل الى معرغة الله ٤‏ او عباده قوی 
الطبيعة > وهى التىاحيت نظريات الفيض والاشراق والاتحمساد 
والحلول ودعاوى الروحية الحديثة وتحضر الارواح › هذه التى 
انبعثت منها مذاهب البهائية والقاديانية والماسونية واثارت دعوات 
الاقليميه كالفرعونية والفينيقية ٠‏ والتى دعت الى فصل الدين عن 
امجتمع والدولة» وطرح المفاهيم الوافدةفى القومية الضيقة والاقليمية 
والشيوعية والقانون الوضعى »> وهى التى حملت لواء الدعوة الى 
العالة والامميا ورلن اعفان النظرية الاة الك اكوك لخا 
تبارك وتعالى والدعوة الى التحلل والاباحية والحرية الدينية 
والاخلاقية . 
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التوابت 'التى تقوم عليها قاعدة البناء ٠‏ القرآن والسشلنهة 
طريقنا الى الله تبارك وتعالى لا تنفك عنهما معا من اجل ذاك. علينا 
أولا : هذا الرسول العظيم : المثل الكامل لكل مسلم ١‏ قدوتنا 
وقائد مسيرتنا الى الله تبارك وتعالى » كم نحن فى حاجة إلى متابعة 
خطاه › واتباع سنته › فقد کان خلقه القرآن › وهو التطبيق العملى 
نهج الله › وما أحرانا آن نتزود من سړته ونهجه وان نکون ربانیین 
على طريقته لا ننحرف عنها ولا تزيغ بنا الاهواء الى ما يزينه بعض 
لكکلہاتث الذكر الحكيم وعن مغاهیم باطنية ضالة ومصلحات فمأاسده 
لم ترد على لسان نبينا الكريم » ولنذكر كيف يلقى رسول الله صلى 
دراسة مجردة بعيده عن الأهواء ولننظر الى مثل قريب مها قاله 
مایکل هارت عن عوامل اختیار سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
لد بدا العالم دتعرف غلئ رسول الله صلی االله عليه وسلم 
الذی وقف ینادی بان الشمسوالتمر آیتان من آیاتوانھما لاينخسفان 
لوت أحد » يقول مايكل هارت أن سيدنا محدا فی نظریى هو 
الشخصية الأرلى ف العالم لدوره ف فشر الاسلام وتدعيم وارساء 
المعاملات بين الناس فى حياتهم الدينية والدنيوية . 
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٠ثانيا‏ : وهذا القرآن العظيم : كناب الله الخالد فى نصه الموثق 
لاذى لا يئتيه الباطل'من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ القائم على التحدى 
للبشرية كلها منذ نزوله الى“ اليوم > والى أن تقوم الساعة لن يأتى 
أحد بآية من مثله » ذلك العطاء الذى لا يتوقف > وآأنور الذىلايذهب 
حبل الله تبارك وتعالى الممتد من. السماء الى أيدينا > الذى اعجز 
ونلتمس هداه ونطبقه فی حیاتنا »› یتول مایکل هارت فى كتابه ( مائة 
رجل عظيم ف العالم على رأشهم. محمد ) صلى الله عليه وسام : 
القرآن الكريم .قد أنزل عليه وحده ؛ وفى القرآن وجد المسامون كل 
ما يحتاجون ق دنياهم وآخرتهم ؛“ ولا يوجد فى المسيحية كتاب واحد 
محكم دقيق لتماليم المسيحية يشىبه القرآن الكريه ؛ ان القرآن الكريم 
الفامضة ») . 


لقند بدا العالم فى الفرب ٤‏ يتعرف على القرآن ويقيم القارتات 
بينه وبين الكتب المقدسةعلى نحو يكشف عن طريق العلم والتجريب: 
أن هذا الكتاب منزل من عند الله > وانه موثق لا يأتيه اأباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ وان الكتب الأخرى قد اصابها العطب والاختلاف 
والاضافة والحذف . وهذا التعرف على الرسول وعلى القراآن 
انما هى متدمات هامة لمعرفة ألحق . 

الفا + الشرية الإاابية : معنا تتن الفلبون ائ ذلك 
التقدير العظيم الحاغل من علماء القانون الغربيين للشريمة الاسلامية 
فى عديد من مؤتمرات علمية حافلة بانها شريعة ذات طبيعة مستقلة 
عن الشرائع الرومانية والفارسية وغيرها وعن ما تحمله من عطاء 
وافر يجب ان نقدر هذه الظاهرة وان نقف عندها طويلاء؛ وان ندهش 
لأنفسنا لأننا مازلنا حتى الآن نقترض من الغير وعندنا الثروة الطائلة 
ان شريعتنا الاسلامية نظام جامع متكامل فى السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والتربية وبناء الأجيال . 
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لقد توالت اعترافات رجال القانون المالميين بمكانة الشريمة 
الاسلامية » وقرر مؤتمر القانون الدولى فى لاهاى : اعتباي الشييمة 
الاسلامية مصدرا من أهم مصمادر الشريصة العام » وانها شريعة حية 
صالحة لكل الأجيال وانهاً قائمة بذاتها وليست مأخوذة من فرها > 
وانها سمحت للحقوق بان تستجيب للرغبات التى يتطلبها ناء الحياة 
الحديثة » وانها تضم أشرف النظريات القانونية والفن البديع ؛ وكل 
هذا يمكنها من تلبية جميع حاجات الحياة العصرية » لقد ثبت بجلاء 
ان الفقه الاسلامى يقوم على مبادىء ذات قيمة اكيدة لامرية فى نغعها 
وان اختلاف المذاهب الفقهية ينطوى على ثروة ومجموعة منالاصول 
تتيح لهذا الفقه ان يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياة العصرية 
وى مجال الاقتصاد يقول ( جاك اوسترى ) أستاذ الاقتصاد فىجاممة 
السربون بباريس : ان النظامين الاتتصاديين العاليين : الراسمالى 
الحر والشيوعى المتيد * قد عجزا عن حل مشاکل العالم 'لاقتصادية 
الا أن هذا الحل موجود فى النظام الاسلامى الذى جمع الخير لبنى 
البشر وبقى على المسلمين أن يمسحوا الغبار عن كنوزهم الثمينة وان 
يحسنوا عرضها للناس لتصبح طريق تصحيح وهدف انحاز . 

رابعا : وهناك المنهج التجريبى الاسلامى الذى اعترف به 
علماء الفرب > والذى يشهد بالدور الذى اداه الاسلام للبشرية 
بانشاء المنهج التجريبى »› فالمسلمون هم الذين وضموا استاس هذا 
امنهج » بعد ان تخلصوا من الفلسفة النظرية اليونانية وانهم 
صححوا نظریات الاغريق فى الغلك والبحار وألكواكب ورذضوا 
السحر والخرافغة وأقاموا بناء علميا فى هذه المجالات خاصة فى مجال 
الطب وفرقوا بين الفلسنفة الرياضية والطبيعية واتاحوا لها فرصة 
النماء بينما عارضوا الفلسفة الالهية التى لا تتفق مع مفاهيم الاسلاء 
فی التوحيد والنبوة » والمسلمون هم الذين أنشئوا منهج ألعرفة 
ذى الحناحين بعيدا عن تعقيدات الفلسفة ومسطحات الالحار 
ومغريات الاأناحة . 
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ان هناك فى عضرا اليوم تيارات اربع : الراسمالية والماركبية 
وابوهما التيار الصهيونى البارز الدور فى مفاهيم العلوم الاجتمامية 
والنفس والأخلاق والفلسمفات المادية » وتدمير مقومات القيم وروح 
الفبن ى مخ فر اعات الافتضاة والسياصة و اة يا التار 
الرابع فهو الاسلام : هذا التيار ألذى يتوم على أساس الفطرة 
وما يقبله العقل وما يقرره العلم › يلاقتى اللطمات اليوم من التيارات 
الثلاث التى تعمل على الادالة منه ولكنه لصدق وجهته ما زال ثابتا 
رأاسخا حتى شهد له المنصنون . شهد المنصفون للعغيدة القائمة 
على التوحيد والأخلاق ٠‏ وللشريعة ااك للمنهج ا 
الصائب حيث ترتبط فكرة التقدم بالجمع بين المادى والروحى > 
وفكرة التحديث بالأخلاق والالتزاي الأخلاقى والمسئولية الغردية . 
لقد كشفت وقائع التاريخ عن فساد الخطط السياسية والاتتصادية 
من ماركسيه وصهيونية ورأسمالية “ وكشفت التجربة بالتطبيق فى 
ا ااا ن وا ارا ا را ع و 
النفس العربية الاسلامية قبول المنهجين ولم يعد أمامها الا منهجها 
الأصيل الذى بناه القرآن فى أعماقها أربعة عشر قرنا » عليها أن تعود 
اليه وتلتمس منه الطريق الصحيح ؛ وعليها أن تفدمه للبشرية ليكون 
علاجا لادوائها وجلا لمشاكلها وعاملا على قيام المجتمع الأمثل الذى 
ما زالت الائنسانية تتطلع اليه من خلال عشرات الطوبياء ( من 
جمهورية افلاطون الى الماركسية ) دون جدوى . 


واليوم نحن نجد أن تيارا جديدا يبرز بشدة فى أفق الغرب . 


هذه الظاهرة مدأت تری ان الاسلام هو محرر الشرية الحقى 0 
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اعلنها بعض المفكرين المتحررين من قيود الاستشراق أمثال درابر 
وجوستاف لوبون وكارليل وسجريد هونكة » ثم نمت واتسمع نطاقها 
واستطاعت أن تدخل عددا من الستثرين فى دائرتها حتى أصبحت 
تيارا قويا يؤمن بأن العالم اليوم لن يستطيع أن يخرح من أزماته 
وأخطائه الا بأن يلتزم هذا المنهج أسلويا للحياة . هذه الظاهرة 
يجب أن لا نستهين بها وعلينا أن ننميها وندفعها لتزداد قوة ورسوخا 
وعلينا أن نتابع آثارها ونتائجها . وعندما نرى رجلا مثل الدكتور 
موريس بوکای يتحدث عن التقرآن الكريم فى مقارنته بالكتب 
المقدسة » نؤمن حقيقة بأن الاسلام يستطيع أن يقدم نفسه على 
اسلوب الملم الحديث للعصر الحديث كما تقدم ظواهر الغلك 
دالوا فة الى القر و الك كب اللرى:» مرا من اله 
العميق لعظمة الخالق الذى صنع هذا الكون الواسع والذی يديره 
جل شاه لحظة بعد أخرى »> والذى تكشف التلسكوبات كل 
يوم عن جديد من عالم واسع غير محدود . لقد قدم المسلمون 
الد الح اللي لمرن ا و اتح اة ى الان 
وقدموا لها التوحيد الخالص > ان لوثر عند مأ قاد حركه لاأصلاح 
الكئيسة کان يضع أبابة تنخه من القشرآن 4 ان غاسکودۍ جاما 
ا ف گن تة اد ن ماک او کت 
الكوميديا الالهية كان أمامه كتاب المعرى . 


ا5 هذه الحضار 0 ال التى تحاول و و 
الله e‏ : هل تأخذنا اليوم بعد ان وصلڏت الى مرحلة 
الانهيار . يخدعنا بهذا عدد من الكتاب آلذين يقولرن ان أعظم ما فى 
حضارة الغرب هو الفن » أى فن هذا › الخارج عن النطرة › 
المعارض لطريق الحق ٠‏ النطلق من قيود الأخلاق . 

الات خم فاا كرن فا وين الحا 5 الفرطة : 

3 


( النظام الاقتصادى > النظام السياسى > النظام التربوى ٠‏ 
النظام الاجتماغى ) . 

تحن لا نقبل بالعلمانيه ولا بالاباحية ولا بالوثنية ٠‏ هذه 
التجي نة ى كل اكات و امن ر ار اد عة 
اال ان فت من الرن الررشا عا رنت التمرت اع 
عليها فى ضوء قيمنا ونورنا الهادى > ( أنقرآن ) اننا نواجه اليوم 
ركه خا ٠‏ فى مدرك القار عل اة الا الاسلا ية > 
حتى نستسلم وننصهر ونذوب فى تيار الأممية والعاليه “ وحتى تفقد 
تالقان الى ا ل اران وا قا ا كات 
فى سبيل التحرر من التبعية والاحتواء والانصهار »> بكل ما نملك من 
قوة . ان الحضارة الغربية تعانى من داخلها قلقا هائلا تتبدئ 
فة اا وال ا د ا اا وار 
الاه ارو وو اها اا ار ودرا واف 
الدافعة للانجاز البطولى والتضحية بالمثل العليا وشيوع الالحاذ 
ای و ا و و الیو د ن و 
ان هذه علامات النهاية > انها نفس العلامات التى عرفها التأريح 
عن حضارة اليونان والفرس والرومان والفراعنة . لقد رفض 
المجتمع الاسلامى فكرة القومية الغربية والاقليمية والطبقية والصراع 
الطبقى واغلست ايدلوجيات الراسمالية والليبرالية وااديمتراطية 
ا اا ك 
آمل اوكا ألا عن و اون و اق ي و 
افلاس هذه الأنظمة الاجتماعية والاقتصادة افلاس للفكر الواند 
ومذهب التبعية ولم يبق بعد ذلك أمام المسلمين فى مطالع القرن 
الخاممس عشر الا منهجهم الربانى القرآنى . 


*% *% * 
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ان الفكرة التى طرحها التغريب والنفوذ الغربى الواخد وهى 
فكرة تطوير الدين وتطوير التيم » وتطوير الشريعة وتطوير اللغة 
وتطوير التاريجح هى فكرة مسمومة يجب أن نحاذرها » وأن 
نواجهها » ذلك أن خصوم الاسلام يعلمون ان ( ثوابت الاسلام ) 
ھی حصنه الحصين > وقأعدته الص-لبه »> وحداره القوى الذى 
لا تنفذ اليه القذائف وان هذه الثوابت هى التى حفظت المسلمين 
قدرتهم على مدى اربعة عشر قرنا فى مواجهة التحديات والأخطار 
التى واجهتهم سواء من ألحروب الصليبية أو حملات التيار أو 
مؤامرات الفرنحة فى الأندلس والمغرب أو الاستعمار الغربى أو 
الغزوة الصهيونية القائمة الآن والمرتبطة بالنفوذ الغربى الرأسمالى 
والئفوذ الشيوعى الاركسى . 


لقد كانت فكرة ( تطوير القيم ) اطروحة ازمة التطور الحضارى 
٤‏ بينما كانت فكرة ( تطوير الاسلام ) أطروحة مؤتمر برنستون 
۴ وکانت فكرة مؤتمر بلتیمور هی تزییف تاریخ الاسلام بابراز 
الؤتمرات التى قام بها ألترامطة والزنج والشعوبية على انها حركات 
تحريرية وعدل اجتماعى . ) ) 

ان هدف كل هذه الجهود المبذولة فى الغرب هو القضاء .على 
« ميزة الاسلام » الخاصة التى جعلته متميزا على الاأديان ؛ وهدم 
ذاتيته المفردة “٠‏ ليكون أداة لتبرير القيم الغربية ؛ وقبول الحضارة 
ال دة كل ما ها من ساد وااضات 0 الق عن رين 
أساسیين 


3 


اجتماعی 


وغاية ما يهدف اليه التطوير اخراج المرأة OE‏ 
الأصيلة ومهمتها الأساسية وهى بناء الأسرة والقيام على الطفل 
وذلك لتخريج أجيال مهدمة مدمرة › لا تعرف حقوق ال ولم تنشاً 
على الايمان والصلاة . 


ا ا س oT‏ 0 
یطيعته العالية عدو الحضار 5 © ألأوربية والمسلم غر امتخلقى بأخلاق 
الأوربيين ل يقوى على تولى الحكم لذلك سيكون المستقبل للمتربين 


تربية أوربية » . 


انهم يريدون هدم ثوابت الاسلام بالدموة الى التطوير المطلق 
وئسبية الأخلاق » ولكنا تحن المسلمين نعرف أننا نتحرك فى اطار من 
الثوابت والمتغيرات فهناك الحدود والاأسس الثوابت التى لاأ يمتريها 
التغيير » وهناك حركة داخل هذا الاطار فى الفروع والمسائل التجيرة 
ولن ندل أبدا ان تتعرض القيه الثابتة الأساسية التطوير ولن تأآخذ 
من الغرب الا تنظيمات وأساليب اما النظم فلسنا فى حاجة اليها > 
ان تطوير القيم تبناه اليهود فقد دقعوا بدأرون ودوركايم وقرويد 
لترويج نظريات قيل انها علمية تنتهى الى أن الاخلاق نسببية وليست 
ثابتة وان القيم يجب أن تتغبر بتغير الزمان . أن الالام يحكم 
السلوك ق القول والعاملات و هذه آخلاق ثابتة لا تخضع للتغير 
والتطوير > ما الذى يخضع لاتطوير والتغيير هى الصناعة والمعمار 
وأحوال الدنية أما القيم آلدينية والاخلاق قهى فى جميع الاديان 
لا تختلف باختلاف الزمان والكان . 


f0 


ولا يمكن أن يكون لذب والفحس-ش والسرقة والدنس 
والانحراف الجنسى ١‏ وهى رزائل ) ان تصبح فضائل يوما ما ٤‏ 
وستظل كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . أن القول بأن 
القيم الدينية والاخلاقية تتطور او تتغير على الزمن يجعسل 'الذيِنْ 
مرتبطا بالعصر. ويكون تبعا لسنقه وقد جاء الاسلام ليحطم هذا 
القيد ويحرر الناس من هذه التىعية على حد تعبير المستشار 
سالم بهنساوی الذى يقول : ان المناداة بتطوير القيم وربطها بعادات 
الناس وميولهم من شأته ار الاسلام ماركسيا » وأن. يجعل 
لدعاة الجنس واللذة اسلاما يجعل ممارسة هذا اللون تسبيحا بقدرة 
الله واعترافا نجمال الخالق کہا زعم النعض ومن شان هذه الدعوة 
ان تحطم عقيدة الالام وهذا ما نصح به کرومر فی کتابه ( بريطانيا 
العظمی ) فى امصر احين قال ٠‏ 

( اذا أمكن للمبادىء الاسلامية ان تتطور مع الزمن المتطور 
عند ذلك سوف يتحرر ملايين الىشر من هذه العقائد ) . 


ولا فرق بین دعوی کرومر وجب ودور کایم وفروید وجواد سيهر 
ونين 8 التى بنادى بها البعض . 

ن الذى افر البشری الذى ي يصتعه لاتسان آم 
سحٿون عن اسلوب للحذف منه والاضامة اليه ما الاسلام ٤‏ دين 
الله الخالدفانه بريائيته قادر على التجاب مم مختلف العصور 
والهيئات ٠‏ ولا يحتاج الى تطوير لأن أطره الواسعة قادرة على 


فهم انيعرفوا الا الفكر البشرى 


والغربيون ان کانوا صادقين. 
وان کاڼوا خادعين فنحن نؤمن بان الغو الربانی لا يتطوز وانهم 
ماکرؤن خادعون يريدون ان يڂرجونا مڻ غقائدنا ولن 
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ا کلمات یجب أن نرددها كل يوم > ون لا نتف عن 
ترديدها . . o.‏ 


ان الايتلا منهج حیاأه اة ونظام مجتہع ُ a‏ نينا لأهوتيا 
کأدیان الغرب ولذلك فانه قادر على اعطاء النفس البشرية اشواقها 
الروحية وحاجاتها المادية “ وأن تميزه بالتكامل الجامع ٠‏ والربط بين 
الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة هو الذى ف فتح آمامها 
الآناق لأنماء الجاع بین التقدم الادى والمعنوى معا وهو مصدر 
ازمة الحضارة الغربية والفكر الغربى عند ما قصل بينهما بما ادى 
ويژدى الى ذلك الأاضطر اب الخد لدی یو اده العالم, العاصر دين 
مذهبین راسمالى واشتراكى وقد عجز كلاهما عن تحثيق السعادة 
لعالم مضطرب مما أدى الى تساقط الحضارة ومما جعلها تتهاوى 
تحت ضربات المادية والاباحية » والاسلام وحده هو !لذی يستطيع 
أن يقدم ج ايجابیا للانسانية : 


وان ا الاسلامى مطالب ا يقيم م انمع الربانى الاصيل 
ف 0 حتی يكون , ذلك بمثابة النموذج الوأقعى الذى تتعرف فيه 
ألبشرية الحائرة الى الحقيقة الغائبة ٠.‏ و 

ومن الأحقائق 'الاأشاسثة. ان المسلمنڻ استطاعوا خلال القرن 
ال ا آن بكشقو ا شبهلات الاستشرآق والتبشر والغزو الثقافى 
التى تحاول تغریب المجتمع الاسلامى وتزييف الفكر الاس۔لامى 
و اخ راحه عن أصالته ومنهجه الربانی وقد تبين نأمسلمين بعد 
التجريتين مع اذهب الليبرالى الرأسمالى الفربى والمذهب 
$۷ 


الاشتراكى الماركسى ان كلا الايديولجيتين لا تسنطيعان اعطاء 
الجتمع الاسلامى ولا النفس الاسسلامية مطامحها وأشواتها 
رل ر ا و ااا ن اه کد 
الا طريق الله تبارك وطريق شريعتهم ٠‏ وقد تكشف لامسامين مدى 
الخطر الذى أصاب المسلمين نتيجة توقيف تطبيق شريعتهم الاسلامية 
واستبدالها بالقانون الوضعى ومدى الاثارة الخطيرة التى ترتبت 
على ذلك > كما تعرف المسلمون على الأخطار التى نجمت من اهمال 
تنح اة انى فى الكم الامبلاي و حال الا 
الغربية العلمانية الوافدة ومدى اثر ذلك على بناء الغرد اأسلم 
والحماعة المسلمة كما تكشف للمسلمين مدى خطر الدعوات التى 
تنبعث من داخل المجتمع الأسلامى اليوم لهدم تكامل الاسلام وتزييف 
غريضة الخهاد على النحو الذى كشفت عنه أهداف البهائية 
والقاديانية ومدى الخطر الذى لحق بالمسلمين من جراء مجاراة هذا 
او اا 


ان المسلمين عامة مكلفون ومطالبون بالامر بالمعروف والنهى 
عن انكر فى مواجهة كل أمر من أمور الحياة والمجتمع › قى الأسرة 
والجماعة حتى تقوم الوحدة الأولى على أصولها ثم تمتد لتشمل 
الوطن الاسلامى كله . 
ان المعركة أليوم هى معركة ( تأكيد الذات ) او الحاقظة على 
آلذات > أو حماية الذات : الذات الاسلامية التى كونها القرآن الكريم 
خلال أربعة عشر ترنا هى تواجه اليوم شد المؤامرات والحاولات 
الكثفة لتفريغها من كيانها الربانى الخااص وصهرها فى الأممية 
والعالمية الوثنية المادية املضطربة » هناك أخطار الانهيار والتدهور 
والحمود والداخلة والاتصهار فى الفكر البشرى العالى . 
ان المحافظة على الذات الاسلامية فريضة من فرائض العقيدة 
والأمة فى الوقت نفسه > ذلك انه قد تبن أن الهدف اأحقيقى ورأء 


A 


المؤامرة التى تقودها القوى العاية هى تذويب المسلمين فى الكيان 
الأمى والعامى ) عن طريق ثلاث عبارآأت خدعت الكثرين وأصنحت 
تجرى على السنتهم > فى سهولة ويسر >٠‏ دون أيد يدرون الايعاد 
الخطرة التى ترمى اليها هى : 

( الانفتاح الثقاف ٠‏ التلقيح الثقافى > اثراء الفكر ) ... 
وأعماقها » يغيب عن الغاغلين المخدوعين . 

لقد مر المسلمون بمرحلتين من مراحل الصراع مع القوى 

| س مرحلة الاحتلال العسكرى والسياسى . 

وتد ادستطاع عالم الاسلام ان نقف من هاتین اSلرحلتين‏ مو قف 
الصمود ي غر ان المرحلة الذالتثة الحديده المىسوطة الآن من وراء کل 
مؤامرات الو؟ و الثقافة و التعليم هو يدسمونه التىادل الئقاف 
والنح الدراسية وو لست ہد ازاله الهوية الاسلاہىة العردية كاہلة 
الحضارة العالية . 
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a a a 
> ليس صالحا لانه موافق للديہمقراطية أو الاشتراكية أو الرأسمالية‎ 
أو لأن فيه حرية فردية أو لأن فيه مصلاحة الحماعة أو لأن فيه كذا‎ 
وكا اى قر ك ين لباه النعة من ذاه ال ري > ا‎ 
الاسلام معانيه فى الخير والشر والحق والباطل : تلك هى المرحلة‎ 
التى بدات فى العصر اأحاضر أو بدأت طلائعها فى عدد من المولعات‎ 
اأعليلة وق عدد من الرعوس المغكرة فى العالم الاسلامى وهى المرحلة‎ 
التى نعتقد انها ستكون مرحلة الاسلام فى المستقبل القريب › انا‎ 
الآن ف أضواء اأفجر الصادق الذى سيشرق بعد قليل فى هذا القرن‎ 
وأساايب الحقد‎ ٤ الخامس عفر بلارغم من كل المعوقات التى ترآها‎ 
والكراهية التى تتعقد عليها قلوب ونفوس تبغض هذا ا وتود‎ 

أن تغلق عينها عن أن تراه »> وصدق الحق تبارك وتمالى : 
( يريدون ليطغثوا نور الله بأقواههم والله متم توره ) ان كل الحلامات 

تدل على اة قترابه الضوء > وعلى أننا على أبواب الحق الذى وعدنا 
اه ا وا ى مور من ال ف راك هة ومتا رت 
ايقاف هذا النور الذى يسرى > ولتد تصل ببعض اانفوس انتظار 
الفرج الى الاحساس باليأاس وانقطاع الأمل فى فضلل الله تبارك 
وتعالى من كثرة ما يرى .من التمقيدات التى يتوم بها المتآمرون 
والماكرون ولكن المسلم الحق لا ييأس ابدا ولا يعتريه الشك لحظة 
فى انبشاق الفجرالصادق بعد أن طال امد الليلوظلمته › وهو ليل شبيه 
بذلك الذى عاشه المسلمون فى محن التتار والصليبيين والفرنج حتى 
لتحيل اليه أن عقول المتآمرين وحركاتهم وسيطرتهم على بعض 


0۰ 


المواقع قد سدت المنافذ > ولكن سوف تسقط الخيمة قريباأً ويسجد 
صلاح الدين على الأرض بعد أن ينزل عن فرسه كما فعل فى حطين 
وکما فلعل قطز فى عين جاآاوت . 


ان الأضواء التى كشفت عنها تلك القلوب التى أوغلت فى 
الفلسفات واللاهوت امثال جارودی وموریس بوکای تؤكد ان تلك 
الايدلوجيات التى تتعالى عن الأذعان الله تبارك وتعالى والتى تسخر 
من الخضواع لنواميسه النامذة ليست الا حصونا من الورق !لمقوى 
سرعان ما تسقط أمام لحات الايمان التى تتدفق على القلوب 
المؤمنة . 

لقد اكتشف هؤلاء حقيقة اأساسية آنه لا يمكن ااإغصل بين 
القلب والعقل ولا يمكن الفصل بين الروح والمادة ولا يمكن الفصل 
بين الحتمعات والحضارات وبين الأخلاق ولا بمكن أن تقوم 
الحضارات يدون الاذعان للخالق الأصانع الذى يحرك کل شىء نآرآدته 
السامقة المتمالية على كل شىء . 


E A OS 
الذى فصلت فيه أوريا بين هذه الحزئيات التماملة » التى تتحرك‎ 
فى اطار واحد والتى تكمل بعضها بعضا » غان ذلك هو اليوم الذى‎ 
بدات فيه أزمة الحضارة وازمة الانسان المعاصر » الذى يتقف فى حرة‎ 
. وذهول وتمزق لانه أعلى الحانب المادى »> واغفل الجانب الروحى‎ 
ان هناك قضية كبرى تكشف عنها اليوم كتابات أطباء الحضارة‎ 
. )» اللغربية الحديثة هى . « أزمة الفصل بين القيم‎ 
ان القول بان العلم له ميدانه والدين له ميدان تول قد يبدو‎ 
فى ظاهر الأمر مقبولا > ولكن معنى هذا القول ان هناك عالمين‎ 
ا ا ی ی ا ف کا و‎ 
, غالعلم يجرى قى طريته باحثا عن السنن والقوانين ولكنه‎ ٠ مجتمع‎ 
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لا یستعلی ولا ينفرد ولا يضرب ضرباته أو يتحرك على هوی آصحاب 
القو ه ¢ ان العلم بحب أن يتحرك ف اطار مفهوم الدين احق ليخدم 
البشرية لا ليخنقها » وليقدم لها حياة طيبة مذاله » ولكنه لا يكون 
الاسلامى نتيجة مقهومهم فى الفصل بين القيم ‏ مصدر الخطر الذى 
تبارك وتعالی وحده . 


ليس العام معاديا للدين ولا متاصرا له › ان العلم يحاول 
تفسير تطور الحياة عن طريق قانون السببية بينما يؤكد الاسلاي 
مبدا الغائية لهذا العالم قلما كانت الحياة كلها يجب ان تسر على 
طرية الله وق سبيل اقامة منهحه على الأرض فان الدين لله والعام 
أيضا الله تىارك وتعالى . 


غالسببية والغاية متكاملان وللعلم مسئولية اخلاقية › كما لكل 
من شئون الفكر « اخلاقه السياسية واخلاقه الاحتماعية واخلاقه 
الاقتصادىة )» . 

ولقد حذر البرت شفرز : أن الانسان فتد القدرة على رؤية 
عواقب اختراعاته » قيما يحدث بعد ظهور القنبلة الذرية والقنبلة 
النيترونية وقتل اللايين » ومعنى ذلك أن اتهيار! كاملا حدث فى 
الاخلاقيات العامة فأصبح العلم ١‏ على بقاء الانسانية وتهديدا 


لها ما المسثولىة الاخلات 3 فهی تقتضى الايمان بان هذا الكون لم 
يخلق عبثا وانه عن طريق العيث بالط بالطبيعة تتعرض حياة اتناس 
الخطر . 

3% 3 * 


o 


(.16 ) 


لا ريب ان المودة الى الاصالة وتعرف ذاتيتنا الاسلامية هو 
الحصن الحصين الذى يحمينا من الذوبان فى أتون الحضارة 
العالمية وى الأممية الطمانية الضالة . علينا أن نتعرف على 
تأريخفاً وتراثنا من مصادره الحقة > ایجابیاته وسىليياته > أما 
ایجابیته فننتفع به فی حاضرنا أما سلبیاته فنتجنبها . 
أن غلبا أن تلم ان آلنفر د اکت کان ى اى سناسا 
وعسكريا فكنا نقاومه لانه كان واضحا مكشوفا »> أآمأً الوم فقد 
تحول وتخفى ولبس أثواب العلم والثقافة . ودخل بسمومه الى 
مفاهيم التربيه والفكر يحاول ان يغير القيم الثابتة » ويحتوى 
الصفحة البيضاء » ويفسد جوهر التوحيد والجهاد والايمان القائم 
على الإصرار بالمقاومة وحماية البيضة والدفاع عن انكيان > ان 
قا ان جي اليل الا من ااال الي راح احا 
طاغية دخلت مرحلة الانهيار » وتبرأً أهلها منها » ولا ريب ان 
ااا وا الود الان اوا ا رن وو 
وماركسية يجنب ان تجطا على يقظة قامة :إن الؤامرة سهدت 
تجريدنا من مصادر القوة فى نفوسنا وتحطيم ايماننا بقدرتنا !اذانية 
وقدرة حضارتنا الاسلامية على العطاء > ولا بد من اتخاذ قرارات 
حاسمة فى هذه المجالات الثلاكف : 
ي الشريعة الاسلامية بدلا من القانون الوضعى لاصلاح 
الجتمع . 
ق الاق اى بذلا من لفك الزيرق اة اين 
الاتان:.. 
س التربية الاسلامية بدلا من العلمانية فى منهج التعليم الواند 
لحماية النفس المسلمة والاجيال التى ستحمل ألامانة . 
E E RS‏ 
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الطور من اليقظة الإاسلامية وذلك نتشويه اأصحوة الاسلامية والد 
N‏ 

فالمناهج التعليمية والتربوية فى الغرب سيطر مليها اليهمود 
وهى تشوه الحضارة الاسلامية » هذه المناهج تصور العربى على 
aa E EN a‏ 
يؤكد على الجهاد ويشرحون الجهاد من وجهة نظر خاطئه ومشوهه 
وقد وجد فی كتب التدریس التى فى ايدى الطلاب فى الغرب صيع 
کاذیه متو حشهۀ ممتلئه حقدا على الاسلام ابان الحروب الصليبية 
ومحاكم التفتيش > وحين تدعو حركة الحوار اليوم الى تصحيح 
كتب التاريخ فانها ترمى الى ان يقسط المسلمون من كتبهم الحروب 
الصليبيه والاستعمار الحديث والغزوهة الصهيونيه وهم يرون انها 
هى العقبة فى سبيل التقارب الاسلامى الغربى ولكنهم لا ينكرون 
ا ا ي ريع الحا الى ارتب 
والمسلمين وحملاتهم القاسية على الاسلام والرسول والقرآن . 

نقول للدعوات الثلاث البثوثة فى مجتمعاتنا : لا سبيل انها 
دوه وأحدة © تخر ل الذعاة الوخية : اند من اال الخلفة ,الدعوة 
الى الشريعة الاسلامية والتربية الاسلامية » ونقول لدعاة التصوف 
وتهذيب النفس لابد من التوحيد والشريعة » ان هذا العقد الفريد 
كال تخوره الفلات :ر الفقدة والكريهة و الكلاي ‏ هى هدد 
الدعو ات أن تتکامل حتی کون الائسان ئفسه وحتی ا تقع ف 
القرن الخامس عشر الهجرى فيما وقع فيه العقلانيون دعاه الإاعتزال 
حينما ظنوا انهم ممثلو الاسلام ولا فيما وقع فيه الصوفية دعاه 
الفرنة :الو اة الحا خا طرا ايم بترن لاسلا وة 
الیئ منهج القرآن نفسه ٠‏ المنهج الجامع بين التوحيد والشريعة 
والاخلاق » صبفة الله ومن أحسن من آله صيغة »> فالاسلام بدعوئا 
الى النظرة الجامعةوالى تكامل النظرة بين الجانبين المادىوالروحى 
القائمين أساسا فى الانسان ١‏ قبضة الطين ونفخة الروح ) . 
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دعائم كثيره عمد الففوذ التغريبى الى تركيزها لضرب مفهوم 
اسلا السج ره 

E‏ اق ر ا 
الاسلامى الجامعة بلادعاء بان لكل ( قطر ) فى حدوده التى مزقها 
الاستعمار اليه له تاريخ وتراث . ومن فكرة الاقليمية نبتت فكرة 
القوميات انتى استغلت بالجنس والدم وقد بدآت الؤامرة بدولة 
الخلاغة الاسلامية التى كانت تمثل الوحدة الجامعة للمسلمين + ومن 
خلال شعوبيين حملوا لواء الدعوة الى الطورانية القديمة بدأات 
الغو الى افا ي ارب وة ا غ ف 
المخطفة فى الامبراطورية الاسلامية ٤‏ واخهه محاولة مقاومة عربة 
عندما اراد الاتحاديون ( تتريك ) العناصر العربية . 

كانت هده الدعوة هى أخطر الدعو ات لتمزيق وحدة العالم 
الاسلامى الى اقليميات وقوميات فارسية وتركية وهندية » وهو 
تيار لم يكن يعرفه المسلمون من قبل ولا يقر به الاسلام الذى وحد 
المسلمين من خلال القرآن وحدة فكرية وروحية استغلت على 
العناصر والدماء . وقد استطاع النفوذ الاجنبى القضاء على الخلافة 
الاسلامية وتمزيق الامة الاسلامية الى دول تستملى بالعنصر . 

وكان حملة اطروحات الاقليميات والقوميات من دعاة الشعوبية 
ومن أعداء الاسلام ٠‏ حملها فى الدولة العثمانية الاتحاديون الذين 
سفوا طرابلنى ارب ادا وتوا الات مهرد ائ تدان 

وكانت الصهيونية العالمية من وراء القوميات من أجل ابراز 
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ا ا و ای انت رکه ل اتن 

تم کانت فکر ٥‏ تفریع العروبة من الاسلام واعتنایق مف هوم 
القوميات الغربية بالنسبة للعروبهةه وهو مأ حمل لواءه ساطمع 
الحکری ومیشیل فلق 

ثانيا : فكرة فصل الدين عن الدولهة » فى الاسلام وهى فكرة 
دينا ومنهج حياة جامعا بين علاقات الانسان بالله تبأرك وتعالى 
وبالائنسان والمجتمع » حمل لواء هذه الدعوة على عبد الرازق بكتابه 
اعدھا مستشرق یهودی هو ( مرجلیوت ) الذی حاول ان یثبت ان 
الاسلام ليس الا نظاما روحيا ومجموعة من الوصايا كالمسيحية > 
وقد اعتبرت رسالة على عبد الرازق دعامة اساسية من دعامات 
التغريب بنى عليها الكثيرون فكره العلمانية وتمزيق الاسلام الى 


ثالثا : فكرة فصل الأدب العربى عن الفكر الاسلامى والقول 
أن الآذت له حرفتة ى التفتر تعدا عن اعتبارات اخلائي ات 
امجتمع وقيمه الدينية » وهذه هى الاإطروحة التى قدمها الدكتور 
طه حسين ودافع عنها طوال حياته. . 

والواقع ان الأدب والثقافة وألاجتماع والاقتصاد والسياسة 
والتربية كلها فروع من روحة الفكر الاسلامى تتحرك فى اطاره 
وتنسق مع بعضه فى سبيل بناء الانسان الربانى والمجتمع الربانى 
وان أى غرع من هذه الفروع لا يستطيع الاستقلال بنفسه . 

رابعا : فكرة نسبية الاخلاق والتطور المطلق وكلاهما من نتأج 
الفكر الغربى المادى فالاخلاق فى مفهوم الاسلام جزء من المفهوم 
الجامع الكأمل ( عقيدة ‏ شريمة س اخلاق ) وهى لا تخضع لتغير 
العصور ولها صفات الثبات »› كذلك فان منهوم التطور فى الأسلام 
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ويعنى الحركة اينما يجرى فى داخل اطار الثوابت وهو ما يطاق عليه 
عبارة ( الفروع ) التى تتغير بتغر الزمان والبيئات . 

خامسا : ماطرحته مفاهيم التحليل النفسى من سيطرة « نظرية 
الجنس )» على تصرفات الانسان وما طرحه مفاهيم الماركسيه من 
سيطرة ( نظرية الطعام ) على تصرغات الانسان وكلتا النظريتين 
لا تمثلان الحقيقة فالانسان قبضة من تراب ونفحه من روح ومن 
الانسان يتكامل الروح والمادة والقلب والعقل والدنيا والآخرة . 


سادسا : فرض القانون الوضعى بديلا للشريعة الاسلامية “ 
وفرض النظام الربوى بديلا للاقتصاد الأاسلامى وفرض مفهسوم 
التعلم انعلمانى بديلا للتربية الاسلامية وقد كان لهذا اخطاره 
اة وة اة الد ا رتك عل اراب بان 
امجتمسع نظرا لتوقف الحدود الاسلامية والتكامل بالربا وقد 
الت التحربة الطلولة ال مرها الحم الاسلانى فاد هذا 
لطا الر فى لهه ار الى و اکى وة لاون 
اارشهن وع ةن اة الات اة > 

اا ع اة ای ن ی وت ااا وان 
بق کات اتل وتو افد رل کل ا ان کان لا 
تاريخا مستقلا > وى الوقت نفسه عزلها عن الفكر الاسلامى وعن 
الشريعة الاسلامية وبذلك تتطعت روابط الوحدة الاسلاميهة >٠‏ 
ووحدة الفكر الاسلامى . 

E NEN E E E OO RNC 
الات اا اة القر ان الك ولان القن الفرنى كو مدر‎ 
افار الك الاساات وان محال اعلا .السات رهي الى‎ 
هدم هذه الشوة القرآنية الزاحفة مطامعهم ان تدخل الفصحى‎ 
المتخف ويقرا القرآن بقاموس كما تقراً الكتب المقدسة وكل محاولة‎ 
ضد اللعَة العربية وضد الأوزان العربية والشعر المقفى هى محاولة‎ 
. ضد القرآن والاسلام‎ 
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ان هناك محاولة لادساد الحضارات والأمم وامحنمعات : 


من أجل نشر الربا تصدر الدعوة الى الاباحيات والقمار وعلب 
الليل ومن هنا تنتشر اأدعوة الى افساد الاخلاق وتدمر المحتمعات 
واشاعه الانحلال الذى يمكن من دقع الناس الى الانفاق والاقتراض 
والرهن وضياع الثروات واتراض الدول » والسيطرة على 
اقتصاديات الأمم من أجل هذا يشرف اليهود على اذاعة مفاهيم 
الوجودية والفرويدية ونظرية الفن للفن والاباحيات والكشف 
والجنس الذى تحفل به التقصص والاداب الغربية “ وذلك عن طريق 
دفع المصانع الى انتاج الكماليات وادوات الزينة والترف وعوامل 
الفساد وتجارة المراتص والبغاء والمسارح والاباحيات بحيث تتتلص 
الثروات البشرية والخامات العالمية ويقع العلم فى دائرة الاسراف 
وغتقدان الثمرات ۰ 

ومن أجل ذلك انتشرت الدعوة الى عبادة الاجساد والتمتع 
بالاذات والاسراف فى حب الحياة وما يتبع ذلك من جشع وحتد 
واسىتعلاء ونغور من الفقراع و الضعغاء ۰ 

ومن ذلكةالدعوة الى محاربة مغهوم الاسلام الجامع القاثم على انه 
دين ودولة > واصرارهم على مفهوم العلمانية ونرض ذلك على 
بعض اادول التى تخضع لنفوذهم ويأتى ذلك نتيجة قصور مفهوم 
المسلمين ف التفرقة بين المسيحية التى تفرق بين الدين والدولة 
والاشال الى يجمح بينهها ومن ذلك محولة القضا على نهر 
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الخماة الإبلايي ف الخزائن وخرب رمضان حبك دحاول القوى 
اة لي هدار اة وة حا ي الاك اااي 
قاثما ف وحه القوى المضاده والقضاأء ا السيطر ه الأحنبية ۰ 
ومن ذلك محاولة طرح مفهوم وحده الاإدبان والعاء الغو ارق 
القائمة على ان دين التوحيد الخالص الان فى الأرض والذى يخناف 
عن تفسر ات الأديان الختلغة التى انحرغت عن مفهوم النوحيد . 
تقوم ۳ مشهوم خامع بین a‏ والحماعية وعدم الإستملاء 
ار ا و و و ا 2 


حميعاً ۰ 


وعلى المسلمين أن يتعلموا من عبره التاريح البشرى وليش ى 
التاريخح البشرى الا تجربة واحدة مستمره على مدى الاجينال ٤‏ 
تاك ھی الخضوع الله تعالی 4 أو الاعراض عنه فنا لجتمعأت التى 
تاك ارتا انمت وبك هن الت غات الى تام لى 
أساس الاذعان لارادة الله والايمان به > فاذا اعرضت الجتمعات 
اصابتها سنة الازالة والابادة » ومن ثم تحطمت الحضارات التديمة 
واحدة وأحدة لانها فغسدت حين انحرفت عن سنن الله الحق الى 
الترف والفساد والزنا والربا والاناحية والبغاء . هنالك كان هلاكها 
هذه هى عبرة التاريخ البشرى كله ولا عبرة غيرها من التاريخ يمكن 
ان تؤخذ ٠‏ غالمسلمون مطالبون بالتماس سنن الله الحق والسير 
على طريته المستقيم ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله . 


محاصرون بالتيارات اليهودية التامودية من حيث تجاهلهم اراده 
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الله تبارك وتعالى وقدرته وعطاءه واستسلامهم للنظريات اللادية 
التى تتحدث عن الطبيعة وعن دورات الكون النتظمة وكل هذا 
خطا فان الصانع فى الحقيقة هو الله »> وليس الطبيعة > وأن هذه 
التورات اا اوخا عه ال٠‏ على تخ اها وت 
طبیعتها متی شاء . 
a LN AE REELS.‏ 
كثرة ومفاهيم زائفة » تسيطر الآن على مناهجهم الدراسيه 
والتعليمية والثقافية وتحاول ان تحتوى مفاهيمهم الإصلية القرآنية 
سواء فى مجال الاجتماع او الاخلاق او السياسة او الاقتصاد أو 
التربية فهم يمتمدون مقاييس الفلسنة المادية فى تقدير الأمور 
وينسون مفهوم الاسلام الجامع بين المعنويات والاديات واندىيجعل 
للجوانب الروحية والمعنوية والنفسية قدرها الموازى بها السابق 
للمقادير الادية ٠‏ 

( وكم من فة قليلة غلبت فئةة كثيرة يبان الله ) 

فالايمان يرجح ميزان التقدير ازاء الماديات الزائدة التى ف 
اعات الاتر ون أخطاد اال ى ا الور فته 
التفسي المادى للتاريخ وتغليب الجانب الاقتصادى على ااجوانب 
الروحية والمعنوية وينسون تدر العقيدة الدينية فى ترجيح كفة 
الامور . ) ) 
وف مجال الاقتصاد ينحرف المسلمون الى مفاهيم الاتتصاد 
السياسى الذى وضمه الربويون اأصحاب امبراطورية الربا على 
اقا ار اا مهل دراك اا الوت وزد 
يسلمون ثرواتهم ومقدراتهم لتخضع لتيارات عالية ظاله ٠‏ بينما 
يستطيعون أن يمتلكوا ارادتهم وثرواتهم ویحرکونها فی مجتمعهم 
بارادتهم الذاتية ويحققون بها المفهوم الاسلامى للاقتصاد من حيث 
نظرية الانفاق والزكاة والوجهة الصحيحة للكسب الحلال . 
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لم تكن ( الفكرة القومية ) فى حقيقتها الا قطاعا من الفكرة 
اة الاي “عا اسه رتك بها الفرت ها نكيف 
الوحدة الاسلامية وازيلت الخلافة وحل ف الدولة العثمائية قوم 
ونون لاسن الا اتشر و اة الإ اة واع رها 
و الاستعلاء عأيها والقضاء على وحودها ف القضاء والتعليم مما 
اطلق عليه « تتريك العناصر » ولقد كانت القومية أو العروبة فى 
الحقيقة هى الحلقة الثانية من حلقات الاجتماع الاسلامى وهىثلاث 
حلقات هى الوطنية والقومية والاسلامية وهى حلقات مترابطة 
فالاسلام لا ينكر الارتباط بالوطن ولا بالقوم ولكنه يعطى هذا الوجود 
ا خا ف و وال و 
بالدماء والاحساب الى حد انتقاص العناصر الأخرى غنحن جميمها 
مسلمون تشكلت عاطفتنا وثقافتنا وعقليتنا فى رحاب القرآن على 
أساس الأخوة والتعارف والحب والانفتاح »> غير أن الذين أمسكوا 
بمقالید هذه الفكرة ارادوا اخراجها من سيادتها ومن تكاملها ومن 
ل و 
الاسلاہمية > مستعل بتاريخ قديم لا قيمة له؛ ونحن منذ آمنا بالاسلام 
نقد افتهت تلك التزعات الجاهلية وحل محلها تقدير من الاسسلام 
للامم والشسعوب ولا ترى بها بأسا شريطة ان لا تخرج عن الوحدة 
الاسلامية . ٠‏ ) 
ولا ريب ان هذه الصورة من الموجة القومية التى عرفتها الاأمم 
العربية والاسلامية فى العصر الحديث لا تمثل منهوم السلا 
E E NE‏ 
ولا يمكن أن ينصهر الالام فى العروبة على النحو الذى يقول به 
بعض التعصبين › كذلك مان الاسلام نفقسه ليس دينتا معارضا 
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القومية شأن الاأديان الأوربية ٠‏ بل ان الاسلام منهج حياة جامسع 
ومفهوم العروبة جزء من كيانه لا ينفصل وان العرب قبل الاسلام 
لم يكن لهم كيان حقيقى ٠‏ فالاسلام هو الذى انشا للعرب شخصيتهم 
ثم حفظها لهم كما حفظ لهم واعلى من شأن اللغة العربية فكان من 
ع اا افر ان ر ا ا ا ران ا 
تراثهم الفكرى والعلمى والأدبى »> ولولاه لفقدوا ذلك کله وبادوا کما 
بادت آمم وشعوب من قبلهم . 


الاسلام كما يقول أحد الباحثين : كان وما زال شمس العرب 
التى بعثت غيهم الدفء والحرارة والحياة وهو ينبوع عزتهم وكرامتهم 
وقوتهم وجامع ارواحهم وقلوبهم وعقولم ففى ظله قامت لهم دولة 
عربية اسلامية عظمى وعلا منار حضارة عربية اسلامية كانت كوكب 
الهدى تى العصور الوسطى ومن انوارها قيست أوربا من بذورها 
فننتت الحضارة الاورىية المعاصرة ۰ 


ومن ل يفهم اللفة اأعرىية ل يفهم الالام الهم الصحيح 
والعروبة بغير الاسلام لفظ بلا معنى والعرب بدونه جثمان هامد 
غکلا هما مکمل للآخر ومتمم له ويحتاج الى الآخر كما يحتاج الئفظ الى 
العتى والشكل الى امضمون ول تناقض ول تاين نین العسروبة 
والاسلام > فالعروبة تعنى الهوية القوية والبطاقة الشخصية للامة 
اللعربية ولذلك تحتاح الأمة العربية فى حياتها الى العروبة لتبرز 
هويتها القومية وتنطلق بلسانها وتحتاج الى الاسلام الحنيف 
لہ لتستضىء ننوره وت لسم على هداه و نةه وتاخذ دشر يعته ونظطلامه 
وتتخذه منهجا ودستورأ لها . ولم يلغ الاسلام القومية وانما هذبها 
العرقى والتمييز العنصرى . 

ويتالف النسيج القومى لاأى أمة ودولة من لغة قومية واحدة 
وجنسية واحده وتاريخ واحد ووطن واحد وأرض مشتركة وثقافة 
وأحدة ومصلحة عامة مشتركة وتمائل ف العادأآات و التقاليد ۰ ہا 
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الإسلام فانه شريعة ربانية ونظام سماوى وقانون الهى ودستور 
حياه واداب وكل أمة تحتاج فى حياتها الى ذلك لتنهض وتتشدم 
وف النازلات لا تستطيع الأمم أن تنهض الا لعقيدتها التى تمدها 
بالقوة والتى تقدم لها منهج المقاومة والجهاد والنصر » وقد فعل 
امون ذلك ابان طغيان الصليبيين والمغول والاستعمار الغربى 
لا ون وم ن دا ار ال ای 
على صدورهم ويلتف حول اعناقهم ويسيطر على القدس وفلسطين 
ويزحف عليهم ما لم يعتصموا بحبل الله جميعا ويتسلحوا بسلاح 
العقيدة الاسلامية والعلم الحديث . 
والواقع أن الفكرة العربية لم تكن هدغا نهائيا لاهلها » وام تكن 

مفرغة من مفهومها الاسلامى الجامع عندما اتخذها العرب وسيلة 
الوحدة الصغيرة على طريق الوحدة الكبرى ؛ لقد جاعت بعد أن 
سقطت الوحدة الاسشلامية وکانت یی نظر القائلين بها مرحدله تجمع 
ی سبیل الوصول الى الحامعة الاسلاہية فان الذين حاوڙو! ان 
يحعلوها هدفا > وعقيدة ودينأ كانوا ظالين › وشعوبين › وحضاريين 
لطبيعة الأشياء ولزغبات اهل البلاد انفسهم > ذلك ان غكرةالوحدة 

فد قات اسا على وحدة الغكر والعقيدة والمشاأعر الروحية 
واانفسية وهذه لا يمكن ان تتيسر فى ظل فكرة اخرى جزئيةكالفكرة 
الموت او الو ااي كن تلل رن ار ال 
E E‏ أساسا أيجعلها اشبه بمغهوم القومسة 
الغربية الواند »> ألذى يقوم على الصراع وعاى الدماء وعلى 
الاستعلاء بالجنس والعنصر . 

ولقد ثبت بعد ذأك مدى فغشل الحهد الضخم الذى بذل اتحقيق 
الوحدة العردية بمفهوم غربی ٤۰‏ وفساده لانه لم يبدا من طریق 
الاصالة ولقد ظن كثيرون ان الوحدة العربية غاية بينما هى فى 
الحقيقة مرحلة على الطريق : على طريق الوحدة الاسلامية ومن ثم 
فقد کانت کل امحاولات التى قادها وما زالوا يقودونها معوقا لهذه 
الوحدة عن ان تتخذ طريقها الصحيح . 

AY 
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الاسلام فى الغرب يحرى الى غایته ۰ التی ارادها الله تارك 
وتعالى لها » منذ سنوات عاد الى اقتحام آوربا باعداد ضسخمة وف 
كل قطر من أقطار اعالم يتحرك اليوم كالحنين فى بطن العالم 
كلمة على لسان منصف ٠‏ وتقديرا من عاام ازاء غبن شديد ومؤامره 
صمت طويلة حاولت اورىا خلالها أنتتول بانها لم تأخذ من المسلمين 
شيا “ وان دين المسلمين صحراوى ٠‏ الى غير هذا من الظلم 
والحقد والتعصب الذى بلغ غايته ولكن الحقيقة لابد أن تظهر ولابد 
للشمس ان تطلع فتكشف كل مغالطات الظلام » ومن هنا ظهر أولئك 
الاترار الذين اعترفوا دفضله وتكشف ان العائدين من 
الحروب الصليبية قالوا : لتد وجدنا من المسلمين ead‏ فطويت 
صفحتهم » وبعد سنوات من كتابات المبشرين اأتمعصبة ضن النبى 
کلم الله عابه وسىلم والقرآن والاسلام عادتث الأقلام تتنحدث ف 
تحفظ وسرت كل رة الله الى قلوب فى الفرب ضاقت نالتئليث 
و الخطيئة والصاب › واشتاقت الى ان تعرف كلمة التوحيد'لخالصس 
ثم هاجرت تلك المجموعات من المسلمين الى الغرب ليقيموا مجتمعهم 
الحديد فى قلب الحضارة الادية واصبح الاسلام نى الغرب ةضية ٠‏ 
مجتمع جديد يتشكل ويطاإب بحقه فى اقامة شعائر دينه وتربية أو لاده 
ترىمة اسسلامية > ولفت ذلك نظر الغربيين فتطلعوا الى هذا الثشىء 
الذى حاولت القوى آلغربية والكنيسة واليهودية أن تردهم عنه > 
فوحدوا فيه راحة أنقسهم وسمادة قلوبهم ٠‏ واليوم يتحول الغربيون 
الى الأسلام فی القارات الثلاث ( امریکا س اوربا _ استرائنيا ) 


بأعداد ضخخمة لانهم كما يتول محمد عبد المنعم يجدون فيه 
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اختيارا قابلا لاتطبيق ولهداية الحياة الأئسانية واذا بحثنا فى أعم'قهم 
ا اک ر ا ا ا ا و ا 
ذات يوم قد خذلتهم واصبحت عاجزة عن ان تعود بحياتهم الى 
الاخلاق والقيم > ونجد ان المدنية الامريكية والعقيدة السائدة هناك 
وهى ( العلمانية ) قد حرمتهم من الملاذ والملجأ الذى يمكن أن يرجعوا 
اليه عندما تدهمهم المشاكل والمشاكل كثيرة هناك واغلب الشاكل 
تتعلق بالفراغ النفسى والخواء الروحى بخلو الحياة الانسانية من 
ی معئی ۰ ومعظم المسلمين هنا من الئاس الذين عانو ا منمشکلات 
الفقر والظلام الاجتماعى البشع ولم يستطيعوا آن يجدو اى علاج 
او اهتمام من ای مصدر سواء کان دينيا او اجتماعيا ولذلك تحولوا 
الج الاسلام لانهم وجدوا فيه عقیده يمکن ان تصلح ق وان 
تخرجهم من الاإخلاقيات والمشاكل التى يو اجهونها ووجدوا | فى القيم 
الاسلامية العدل الاجتماعى الذى يتوقون اليه والذى لم ت-تطع 
المدينة الأمريكية أن تحققه لمم واذا كانت هذه الحقيقة تنطبق 
تماما على المسلمين الاأمريكيين من الاصول الأفريقية ( السود ) نانها 
ای ا كل اوري ان ین بن امن مان د 
النساء اللائى يسلمن اكثر من نسبة الرجال لأكثر من سبب 
باحتكاكهن فى الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية بالطلة 
المسلمين يتعرفون على الاسلام ويجدون فيه ما يشدهن اليه وينتهى 
الامر بمعظمهن من الزواج من مسلمين وامدين او مهاجرين وکثير من 
التساء أل مریکیات اللائى أعتنقن الاسلام اتہا فقعلن ذلك لاٽهنو حدن 
فى الدين الاسلامى ما يحفظ كرامة المراة ويكرم اتوثتها التى اهدرتها 
الحياة الأمريكية الادىة يعلن ان ال اة ف هذا ١‏ الجتمع الامریکی الذى 
hs‏ ف الدعاية وف الاقلاء لتکون وسيلة لترویج السلع ول 
وتعلن ان علاقة المرحل بار ق ا الامريكى حولت المراة ل 
الة اة الرجل . 


( م ١ه‏ س قضايا مثارة ) 


وهكذا غنحن نجد ان الاسلام يشق طريقه فى دول الغرب » كما 
یشق طریقه فی قاب اغریقیا وجنوب شرق آسيا “ وهو يواجه فی 
هذا صراعا شدیدا من قوى استعمارية ذات نفوذ تحاول أن تخدع 
الغقراء والضعفاء لتحولهم عن دينهم › أو تحول بينهم وبين الاسلام > 
وما يزال الاسلام الأعزل الفقبر > قادرا بذاتيته وبساطته على غزو 
القلوب وعلى اقتحام المجتمعات والأمم › التى فسدت ت 
العطب وعلت فيها مفاهيم الظلم والاباحة وقد وجذت الامم أن 
الايداوجيات الديمتراطية الراسمالية والاشتراكية الشيوعية لم 
تحقق شيا ولم تقم مجتمعا يسعد الناس > فولوا E‏ 
الأسلام الذى تقف القوى المالية كلها ضده » وتخوف الناس منه › 
لبروا وقد جاءت الحقيقة على السنة علماء وخبراء وفلاسفة »> من 
الغرب نفسه تدحض دعاوى الغرب وتكشف فاد الفكر الغربى 
واضطرانه وعحزه عن تقدیم النموذح الاحتماعى الصالح ۰ 

وفى العقود الأخيرة راينا تلك الظواهر الواضحة التى تؤكد 
انتصار الاسلام فى النهاية : 

ولا ٠‏ كتابات من اللاهوتية الغربية تكشف عن فساد الكتب 
امقدسة الكريمة وانها بشرية وان سيدنا المسيح هو نبى 
وليس الها . 

انیا : كتابات تصدق ما جاء فى القرآن ومغريات تؤيد ما جاء 
به وحقاثق علمية سبق لها القرآن قبل أربعة عشر قرنا . 

تالا : دراسات من باحثين تكشف فساد الحضارة الغربية 
لقيامها على المذهب المادى وشكوك جديدة فى النظريات التى طرحت 
منذ سنوات وتبين غسادها » نظرية التحليل النضسى › الوجودية . 

رامعا : مطالبة ملحة من الت الغربى لنمج اقتصادى 
جدید يحل بدلا للماركسية والرأسمالية بعد أن ثىت غشلهما 
وعجزهما خلال خمسمائة سنة عن تحقيق منام المحتمم الكريم . 
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روی الامام أحمد فی مسنده عن تمیم الداری قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لييلغن هذا الآمر ما بلغ 
الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله هذا الدين > 
يعز عزيزا ويذل فليلا »> عزا يمز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر 
أما الذين يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وأما الذين يذلهم الله 
فيدينون لها » . 


وصدی رسول االله صلی االله عليه وسلم ٠»‏ 


%* *# * 
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وتعوق مسرته فهى بمثابة السدود العالية والفجوات العميقة التى 
تحول دون انطلاقی الفارس المسلم ف حولته خلال حارة الساقی ۰ 


( آولا) : معاهدنا تدرس العام الذى ينكر الله تبارك وتعمالى 
والفلسغة التى ترفض الاعتراف بوجود الاله والعلوم الاجتماعية التى 
لا تۋمن بالخالق . 

( قافيا ) : معاهدنا لا تدرس التربية الخلقية الاسلامية 
التطبيقية سواء فى ميدان الحرب او السلم او النظام ولن يسستطيع 
أن يحمى امن الوطن فى الداخل والخارح رجال لا يؤمتون بالله ولا 
یخافونه ولا یخشون عقابه . 

( ثالفا ) : مدارسنا ما تزال تدرس تاریخنا بمفهوم قومی آو 
اقلیمی آو بتفسير مادى للتاريخ ونحن فى ذلك خاضعون للمناهج 
ا 

( رابعا ) : ما نزال خاضعين للمناهح الأقتصادية الغربية 
الربوية فى العمل ٠‏ وعلوم الاقتصاد السياسى والتحليل النفسى 
والعلوم الاجتماعية التى وضعها اليهود لتدمير الوجود الائسائى 
الحقيقى فى الدرسة . 

( خامسا) : ما زلنا نحاكم ادبنا العريى ولفتنا العربية وشقافتنا 
وتراثنا الى مقاييس موضوعة للغرب الذى يصدر فى أدبه وثقافته 
وتراثه عن المسيحية واليهودية فى الدين من تاحية وعن 
اليونانية والرومانية فى الحضارة من ناحية اخرى . 
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نام واد لجست ی حقیته ول تما أعراضنا 
وشرفنا وكرامة بيوتنا وبناتنا. . 


كل هذه القيود الضخمة التى تكبل مجتمعنا الاسلامى والتى 

م تطح حن ان جارعم ين تخزرنا من اللشرة اااي 

والعسكرى للغرب » ما نزال خاضعين لها . تتطلب منا مواجهة 

حقيقية . ان نهوض المسلمين وتقدمهم والخروج من مرحلة التحقتق 
مرهون الین حد بعيد باعادة فهمهم للاسلام والعودة الى النابع . 


ا المفاهيم الأساسية هى العودة الى النظرة الاسلامية 
الجامعة للحياة > والخروج من محاذير الانشطارية الفسربية > 
فالانيسان فى جمعه بين قبضة الطين ونفخة الروح قد أعطى للحياة 
ناقوسها الحقيقى الذى لا يتخلف ونظرتها الأساسية التى لا تتغر 
وهو الجمع بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة . 

هذه واحدة والأخرى هى التماس منهجنا الأصيل فى مواجهة 
اون کان کن ان ا ف ا و ا 
الصهيونية ومسالة بتاع امجتمع . 

ولقد حاولنا وحاول التغريبيون مخادعين انا أن الطريق مع 
الحضارة الغربية هو الذى يحقق لنا التحرر من النغوذ الأجنبى ويناء 
الحضارة > وقدم لنا جماعة منهم . المنهج الليبرالى الغربى غاما 
لو کک أخرى المنهج الاشتراكى الماركسى » وفد فشل 
ااوالين بطر السب : 

اذا لا تجربون منهجکم الأصيل الذى بنيت عليه حضارتهم 
خلال أربعة عشر قرنا »> هذا المنهج الربانى المرن القابل للتجديد 
والتغيبر فى اطار ثوابته الأصيلة » وهى خاصية عجزت عنها 
الأيدلوحيات » فضلا عن تجربته خلال الفاشية فى اضاءة العالم كله 
ما تزال بين ايدينا حيث قدم للبشرية المنمج التجریبی الاسلامى 
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ومنهج المعرفة ذى الجناحين وقدم لها التوحيد والاخلاقية والمسئولية 
الغردية والجزاء الاخروى . 

أن التماس مشج الاسلام لآ يعئی رجعيه ولا تحلف ولا 
ابا الخ + ول وله مارات اجان ل راا ول ا 
الربانى الأصيل الذى وضعه الحق تبارك وتعالى للبشرية الى أن 
ولا تستطيع متابعة متغرات الكون والمجتمع لاأنها تقوم على نظرة 
محدودة من خلال قظر أو عدصر 4 ولذلك فھی تحتاج الیئ التطوير 
بالاضافة والحذف › وليس كذلك الاسلام . 


ذلك نف مواخهة الات + بكرن الت ا هو فهو القت 
الذی يدعو الاسلام اليه 4 هل هو التقدم المادى فحسب 4 لیس الأمر 
الذاتية الاسلامية مقدم على التقدم نفسه القاعدة اننا لا نأخذ من 
الفرب نظما ولا أسلوبا للعيش فلدينا نظامنا وأسلوبنا وكل 
كيفما نشاء ونصهرها فى بوتقه غكرنا وحضارتنا ولغتنا ولن تقوم 
حضارة الاسلام المتجددة الا فى هذا الاطار لتكون حضارة ربانية 
للانسان فی کل مکان » حضارة رحم واخاء بشری »› وعدل وسلام 
ومفهومتا واضح اننا لا ننكر لجذورنا المقيدية والتاريخية والثقافية 
اذا ول نتم النافقن ٠‏ فان الكرت حن أخة الحضيارة الالاية 
لم يتنكر لجذوره الوثنية فكيف بنا > وإن منطلقنا الحقيقى هو منطلق 
فكرنا الاأسلامى الأصيل بالتماس منابعه وهو مأخذ لنا آيدا وف كل 
ازمة من أزماتنا السابقة كان يهدينا الى النصر ولن ننتصر فى أزمتنا 
الحالية الا به وعن طريقه وبأاسسلوبه الربانى القرآنى والله ولى 
التوفيق . 
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ما هى النتائج التى وصلنا اليها بعد مرور ثلائة اعوام على 
مطالع القرن الخامس عشر بالنسبة للصحوة الاسلامية : الحقيقة 
اا ا ك عة 

أولها : آنه تأكد لنا نحن المسلمين اننا لا نسستطيع ان 
ننهض الا من خلال مفهومناً الأصيل للاسلام فهو وحده القادر على 
أعطائنا مقومات التمكين فى الأرض والنصر ومقاومة الأخطار والقضاء 
على النفوذ الأجثيى . 

انيا انه اكه ل انالود افر الى تحط اين 
احاطة السوار بالمعصم انما يرغب فى القضاء على ذاتيتنا واذابتنا 
فى بوتقة الفكر الفربى العالمى أو ما يسمى الأممية » وبذلك تضيع 
تلك الميزة التى منحنا اياها القرآن الكريم والتى هى مصدر قوتنا 
وأمانة ربنا فى سبيل تبليغ رسسالة الله تبارك وتمالى للمالمين واقامة 
المجتمع الربانى . 

ی ا ا ا ر 
على بلادنا مدى ثلاثة قرون أن الايدلوجيات الفربية الواحدة 
والمغاهيم الغربية فى مجال الاجتماع والاأخلاق والتربية والاتتصاد 
والسياسة لم تحقق لنا المطامح التى كنا نتطلع اليها قى !لخروج من 
أزمة التخلف ذلك لأن مقاييس الغرب وأسلوب عيشه ومناهج 
معالجته للامور تختلف تماما عن منهج العیش الاسلامى وعن 
الأسلوت اقرائ الذى حا فة محف لى الله عليه وله : 


ولقد فشلت التجربة للايدلوجيتين ٠‏ الليبرالية والماركسية وتبين 
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عجز القانون الوضعى الذى طبقناه فى مجتمعنا خلال اكثر من مائة 
عأم عن تطهير مجتمعنا من السرقة والرشوة والجريمة 
لزنا والتا ٠‏ 


ا هی ا اا ن ار اااي لكر الفرتى 
وأاسع وعميق ٠.لأن‏ كلا منهما يمندر عن عقيدة لها تاريخها ومقوماتها 
التى تختلف عن تاريخ الاخضرى ومقوماتها وخصوصا فى مسائل 
التوحيد والعدل الإجتماعى والتفاهم بين الامم 

خامسا 2 تقوم تاهج الراسهائية الغربية على إغلاء شان 
الفرد وتضحية الجماعة بينم تقوم المفاهيم الاشتراكية على اعلاء 
E E O EE N NEE EE‏ 
بين الجماعة والفرد والفرد والجماعة دون تضحية بأحدهما فى 
سبيل الآجر ٠‏ ولا يقبل الاسلام منهوم بعض الفلسفات الغربية فى 
القضاء على الفقير والمريض ولكن يجعل لهما فى نظامه مكانا 

افا ر الو لاان لل و ااا ا ت 
مصدره الأول ومنطلقه الأول من الله تبارك وتعالى ويرى أن نهايه 
الأمور تعود اليه سبحانه > فهو لا يقول بالطبيعة ولا بالقوانين 
الحبرية ولكنه يقول بقدرة الله تبارك وتمالى وارادة الانسان الفردية 
والتزامه الأخلاقى وايمانه بالبعث والجزاء على عمله فى الدنيا . 

سابعا : لا يضحى الاسلام بالآخلاقى. فى سبيل الجمالى ولا 
یضحی بالمعنوی فف التقدم فى سبیل المادى ويؤۇمن بالتوازن بين القيم 
والجمع بين الروح والمادة . 

يقول الدكتور رشدى فكار : ان الاسلام هو البديل لحضارة 
بلا قلب لقد انبعث الاسلام کتیار کونی فغرض عليه أن یواجه نظریات 
وضعية تسود العالم الآن › والذى لا شك فيه ان الغلبة ستكون 
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للاسلام بمثله وقيمه ونظرياته . اننا نعيش ف ظل حضارة مادية 
بلا قلب ولا عاطغة ولا مشاعر أو روط > ولا بد من بديل لهذه 
الحضارة ولا بديل لها يأخذ بطيباتها ويستبعد شيئًا منها ويستكمل 
ما قبلها من نقص سوى الاسلام . ان التيار المادى يعمل على ضرب 
التيأر الروحى والدينى وقد حدث ذلك مرات غير مسيرة الحياة 
الحديثة فى الغفرب . جاعت حضارة الغفرب بشقيها الليبرالى 
O E CPE ON E‏ 
البدايه كتحفظ للحد من التيار الروحى ليتحول الى نقد لهذا التيار 
وتحول النقد الى تنفيذ واعتراض ورفض ليطرح فى القرن التأاسع 
عشر البدائل فى شكل مدارس وضعية تطورية أو درارونية أو 
ماركسيه واستمر المسلسل حتى البنوية الوضعية وكلها مدارس 
جاعت کبدائل متمرکز ° حول حوار الانسان بدلا من حوار السماء » 
ولا يمكن أن ننكر ما أعطته الحضارة الغريية بشسقيها ازرأء »مظهر 
الانسان الغربى ورفاهيته ورجائه . 

اا ا ای ت یی ار ر 
والاأضالة فحزت عن العطام الحفف للانسان وان كانت تد اغف 
ف محال الماده فان الحضارة ليست مادية حرفة ولكن الحضارة هى 
ف مفهوم الأسسلام تحرير الانسان من العبودية للمادة » لاصنم ٠ء‏ 
للائشان * 


وهی فى معنى أعمق واوسع وأكمل : اسلام الوجه لله . 
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اذا کان للاسلام معجزة كبرى : غانما هذه المعجزة هى الفقه 
الاسلامى الذى اعطى البشرية ذلك الضياء الساطع 'لمستمد من 
م الاسلامية الذى قدمته تلك العقول النافذة و القاوب الؤمنة 
ا آئار ‏ ما النقه ف الفكر الت من ET‏ الشاطبى 
ا تیم . 
عقدت فی باریس ولندن وأثینأ ولاهای 140 1۹9۷“ 
11٥۱ ¢“ 1.0.‏ قرر العلماء أسبقية هذا اه و غضله و عطاءه 4 
وأعلنوا ان هذا الفقه الاسلامى مستقل عن الفقه الرومانى ومتميز 
امام آلجريمة قبل وقوعها وليس انتظار معاقبتها بعد وقوعها . 

| e a TE 

٣‏ مبدا تقرير قيمة الشهادات وعدم تجزئة الاترار وفسح 
عقود الديرن المضرة ۰ 

؟ س مبدا تغير الأحكام بتغيير الأمكنة والأحوال . 
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استعمال الحق . 


الحقوق . 

هذا بالاضننفة الى الئروة الحافلة التى تضمها مؤلفات 
الماوردى والشافعى والغز الى والجوينى وابن حزم فى الفقه السياسى 
والفقه الأجتماعى والامامة والولاية والعقد السياسى . 


تساي اراد الارن انول 


وقد كشفت أثار مذهب مالك فى الفقه الفرنسى وتحدث لامبير 
عن الشريعة الإسلاہميه وأئرها ق العرب کھا تحدیت نها حوستاف 
لوبون وکثرون . 


ا و ون روان الخدت ي ازو فة 
'خذ من الفقه الاسلامى ومن مذهب مالك وغره انان الحملة 
الفرنسيبة على مصر وعلى الحزائر ۰ 


وأشار الشيخ مصطفى عند الرازق أن کتاب علم أصول أأفقه 
للشافعى هو حجر الأساس فى بناء الفكر الاسلامى > كما أشار 
ابن حنبل الى وقفة الصمود فى وحه الفكر اليونانى الذى أخذت منه 
المعتزلة فن خلق الترآن واشاروا الى ارجانون اللغة العربية 
الخالف لارجانون اللغه اليونانية وان مقام القسافة : ف الفكر 
الاسلامى هو مقام ارسطو . 

ولقد واج الامام اين تيمية ( منطق » ارسطو وکشف زيفه 
وابان عن منطق القرآن الذي قامت عليه العلوم التجريبية الحديثة . 


وقد أبان الامام الغالى عن الفرق بين علم الكلام وبين القرآن › 


Yo 


وقال ا اشر ماء المريش والس 
LL‏ کک ان نظرية ا الشك اتی 

وکتب ابن ا ثلاث ا منها رائدا للفكر الائسانى ٠‏ 

علم أصول الاجتماع 4 علم التاريح 6 علم ألاقتصاد . 

وقد استمدها جميعها من القرآن الكريم . 

ا ا ا 
مكتبات الغرب يضم الكثر من معطيات الاسلام . التى انتفنعت بها 
الحضارة الغربية والتى لم يكشف عنها بعد والتى سوف يحدث 
الكشف عنها تغييرا كبيرا فى كتابة تاريخ ج الفكر الاسلامى وأثره 


العالمى . 
ويقوم بهذا الدور اليوم علماء كثيرون وف مقدمتهم الدکتور فؤاد 
سرسكين المسلم التركى . 


وكما نقل الحق تبارك وتعالى الطوم الاسلامية الى الاندلس 
لتصل الى اوربا وتنشىء هذه الحضارة الحديثة »> كذاك فقد نقل 
هذا التراث ألاسلامى الضخم الموحود ف مکتباتها لیکون عأملا هاما 
ف ی تطویر العلوم والقوانين والانظمة . ا 
ون كا الوه ا لكشا افا E‏ 
الخ وا نكرلا اطا ناوالا اة خد 
تستأنف الحضارة الاسلامية ( حضارة التوحيد .) نهضتها خلال 'لقر 
الخامس عشر وبناء النهج الاسلامى مرة اخرى القائم 
التوحيد والعدل والرحمة والاخاء البشرى . 2 
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ولا بد أن تنصهر العلوم الاسلامية وتتحرك الحضارة الاسلامية 
ف أطار الاسلام بمفهومه الربانى الملمصدر » وبالمسئولية الفردية 
والالتز ام الاخلاقى والجزاء الاخروى لبناء المجتمع الربانى الذى 
سوف يسیطر على العالم ويقود البشرية قرونا طويلة قادمة بعد 
ان انهارت تجربه الحضارة الغربية بشقيها فى الايداوجيتين 
الرأسمالية والشيومية وقد اعطاهما الله تبارك وتعالى خيسة 
قرون كاملة ثبت ف خلالها فشلهما وعجزهما عن اعطاء الانسان 
اشواق الروح وبذلك انفتح الطريق امام نور الاسلام الى الغرب 
والمالم جميعا . 
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ثلاث وی لاد من تحریر ها من النفودذ الأحنبى ولا ید من 
اسلمتها حتی یکون امحتمع الاسلامیى على طریق الله تبارك وتعای: 
( التعليم والثقافة والصحافة) . 


أا التظي فاته مسدر الكل كله ومضكر البلا الذي اعاب 
اسن ف العكر الحضت قفني انفجل التطيم الذي عن ااتظم 
الاسلامى وخضع لنفوذ الارساليات والاستعمار ومذاهب ديوى 
والعلمانية ورفعت منه أقوى عناصره : مفهوم الاسلام الجامع 
يتاوخو ) تالاخلا + وة السيليين ى ااسنل 
الوت ر ك ا ا 
وتاريخ ابطال الغرب وتأسيس دور زائف لهم قى الكشف عن البلاد 
الأفريقية أو بطولات امثال ( طرزان ) وغيره التى تصور الرجمل 
الغربى الابيض فى صورة القائد الذى لا يقهر بينما ينقهر ويستسام 
له الاغارقة والشرقيون . 

ولقد كان تغيير أصول القيم الاساسية للتربية الاسلامية وعدم 
ربط التعليم بالتربية والتساهل فى تحفيظ القرآن واداء الصلاة 
وربط العقائد بالأوضاع العماية فى المدارس من الاسباب التى خلقت 
روح الاستهانة فى نفوس شبابنا فاحس بانها لاقيمة لها ومن ثم 
انصرف عنها الى وسائل التسلية الهابطة »¢ ومن ثم تغرب فغقكره 
وقلبه وغرغ تماما من الايمان بالله ومن آلاعتماد عليه فضلا عن آن 
کنا من مناهج التعليم تخضع للنظرية ا غربية المادية فهى لا تتحدث 
ايدا عن عطاء أله لليشرية أو قدرة اله على تغيير النواميس 
NC as‏ 
الخصكة رلو عرشت تفت أن اه رك وتتالى هى الأى ا 
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الانسان وفتح له ابواب المعرغة وعو الصانع والنشىء الحقيقى 
لكل ما بین ايدى الناس من معطيات . 

أما بالنسبة للثقافة فقد انفصات الثقافة عن الفكر الاسلامى 
وغامرت بعیدا فی مترجمات فاسدة من القصص ومن الفكر المادى 
فانقطعت عن مفهوم الاسلام الأصيل الجامع بين القيم والذى يضع 
ا اا الکن ي اار كولفد واا ج وا 
البشرى » والذى يجمع بين الروح والمادة ويقيم قاعدته على ساس 
المسئولية الفردية والالتزام الاخلاقى والجزاء الاخروى وتد دخلت 
على الثقافة الاسلامية محاذير كثرة منها الغلسفات المادية > 
ومغاهيم الكضوت الفلسفى ونظريات النفس والاجتماع رالاخلاق 
التى ظهرت فى ظل سيطرة الفلسفة الغربية التلمودية “ کک 
نظريات الكشف والجنس والاباحة بمبررات ظالمة ترمى اأى اذاعة 
الفاحشة »› والتركيز على الرواية الخيالية الخادعة وهذا مما لايتفق 
مع مهوم الاسلام الذى يتوم على اساس الواقع ويتبل الواقع 
وألتعامل a‏ ا کا ا وی اکا ااه 
سيطرة المنهوم المادى على الأدب العربى الحديث حيث يداك 
لنظريات تين وبرونير التى ترى ان الانسان حيوان ولا تجعل 
للانسان كيانا روحيا أو معنويا »> وهناك ظاهرة سيطرة القصاصين 
على الحياة الفكرية الحديثة مع انهم لا يملكون أدوات هذا العمل 
من امثال توفيق الحكيم ويوسف ادريس واحسان عبد القدوس 
وتحيب محفوظ .ء ٠‏ 

وتعلب على الثقافة الاسلامىة العربية اليوم نظريتان فأسدتان : 
نظرية القومية التى تحاول أن تجعلالعروبة مقدمة على الاسلام والتى 
تفسر التاريخ الاسلامى تفسرا قوميا وهى نظرية شعوبية خطيرة 
الأثر هادنة الى القضاء على الصحوة الاسلامية وتدمرها »> وهناك 
الع لكي ار ولا وف ا ار 
تشهر مقوماتها من شطائر متفرقة تختطنها من هنا وهناك وخاصة 
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ق مسألة ألر1ة »> من كتابات للشيخمحمد عبده وغیره وهی‌تفسرات 
كتبت لوقتها ولم تعد صالحة لواجهة عصر آخر له متغراته : 

ا الصخانة فاا فط علا الان 2 الل اة واله وى 
والتبعية الغربية > ومحاولة العمل لاخضاع المجتمعات التيارات 
الاثاحة دالاة والكينة ومن ك هى تل دا على طرق قن 
الأخلاقيات والقيم واثارة ألشبهات حول الحقائق التى طرحها الدين 
الحق ٠‏ والجراة على الله تبارك وتعالى › وعلى القيم الأساسية 
کالخر والرحمة والاخلاق . 

واا لا a O‏ الفراغ 
الشديد ومواجهة هذه الشبهات ودحضهاء والعمل على نشر التربية 
الاسلامية فى البيت بالقدوة من الابوة والأمومة لتفتح الطريقللقدوة 
الاخرى فى المدرسة والشارع > غاذا تركزت معانى الاأخلاق والايمان 
فى تفوس الشباب من أب يرعى ويوجه بالحب والتابعة وااقدوة 
وأم تقوم وتوجه وتعطى الحنان لفتح الطريق امام جيل مسلم كريم 
تحمل أمانة الغد ٠ء‏ كذلك فان من مهمة الصحافة الاأسلامية فى مواحهة 
اخطار الصحافة غر اللتزمة »> حماية المجتمع والاسرة من الفساد 
امنتشر فى المسرح والسينما ( قصص الجنس والجريمة ) ورعاية 
القيم وحماية الأمومة > والتماس المراة المسلمة لهمتها الكبرى 
والأولى وهى رعاية الأحيال الحديدة والا يكون عملها من أحعل 
زخارف خادعة > وأذا كانت صيحة العودة الى الىيت قد ددآت فعلا 
فى الأوساط العصرية ايمانا بأن الحياة الاأحتماعية فى داخل الأسرة 
احق بالفاة والرغانة والتوغر ‏ علها خان غلل المبخافة اة 
أن تنصح خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ى رد عاديات المطروحات 
الأجنبية الوامدة التى ترمى الى تدمير امجتمع الاسلامى وان تعلم 
ان شبابنا هو غدة ألوطن والدين وان هناك محاولات ومۇامرات 
ترمى الى تقريغه من الدين والاخلاق حتى تكون ساحۉة اأوطن 
مكشوفة الغزو الأحنىى الذى يحاول أن يحد منامذ عر ن ریق 
« التفريب والتىشر والأستشراق ) . 

A. 
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محاذير ثلاثة فى رحلة الثقاغات الاسلامية العالاة : 


الأولى : تعلم اللغات »› الثانية : الترجمة » الثالثة : البعثات 
الى الخارح . 


أما قعلم اللغات فهو أمر ضرورى يحث عليه الاسلام ويدعو 
الأحنبية فى دائرة اللغة العربية ولخدمة فكرها الاسلامى 'يماناً بانها 
اعظم اللغات لانها لغة القرآن الكريم › اما الدعوة الى فتح الباب 
العربى الاسلامى تبصدغة اللعات الأحنبية و هو نستهدف. اأتغاط 
امسسلمين والغرب القليلى الفقافة الضعيفى. القيرة الذْينَ لا يعرقون 
الشافعى وان نزول القرآن بها قد اعطاها مكانة لا يتسامى اليها 
الى آلمتاحف انما ينطبق على كل لغة فى العالم ما عدا الاغة العربية 
التى حفظها القرآن من هذه المحاولات التى تمت للغة اللاتينية حين 
تفرعت غنها عاميات الانحليزية والفرنسية ثم اأصبحت بعد لغات 
وهى نفس الدعوة التى دعا ويلكوكس اليها المصريين منذ قرن 
من الزمان حين قال لهم انهم أذا لم يكتبوا بالعامية ويدرسوا بها 
العلوم غلن يدخاوا عصر الحضارة » كذلك غان كل ما يدرس من 
لوم اة ها رنه لبون وخم وو ررحو ة اق غل 

( م ٦‏ س قضايیا مثارة ) 


لفاتهم وتختلف اللغة E‏ فيه ER‏ اللغة الو اتی ارت 

الفرئسبة والانحليزية a‏ من ثلافة قرون وآن شکسبر يقرا 

کک حاء امریء التيس من جاهليته وتكلم معدا 

لفهمناه ولفهمنا . وتلك ميزة تجعلنا نحافظ على هذا الميراث الضخم 

وان نتعام اللعات ف سسل حمابة الاسلام والدفاع عه والاستفادة 
من اللغات اساليب جديدة لدعم الفصحى لغة القرآن . 


اما بالنسبة للترجمة فان الامر جد خطير ٠‏ فتد وقف المسامون 
فى غيرة فائقة امام ترجمة اليونانيات والفارسيات والهنديات وام 
يقبلوا منها الا ماكان له صلة بالعلوم » ولا فتح باب الترجمة على 
أبوابه قى الفلسفات وخاصة فلسفة اليونان من علم الاصنامودخلت 
تلك المفاهيم الشعوبية من وحدة الوجود والحلول وغيرها فقدوقف 
عاماء المسلمين لذلك الوافد بالمرصاد وکشفوا زيفه ولم يقىلوه ۰ 
واقاموا مفهوم أهل السنة والجماعة وكتب ابن تيمية ( منطق 
القرآن ) فى مواجهة منطق ارسطو وكتب الامام الشافعى ارجانون 
العرب فى مواجهة ارجانون اليونان ووقف الامام ابن حنيل ثمائية 
عشر عاما يصد عن الفكر الإسلامى فكرة خلق القرآن . 

أما فى اللعصر الحديث فقد فتح باب الترجمة تحت تأئير سيطرة 
النفوذ الأجنبى على بلادنا حيث إم تكن ارادتنا حرة او مطلقة فى 
سبيل حماية أمتذا وفكرنا من المترجمات امشوهة والاناحية'لكثوفة 
واللحدةوالضالة التى تواترت منذ ترجمة اصتام اليونان الىفلسفات 
الوجودية وفرويد ونيتشه وغيرهما ولكن حركة اليقظة الاسلامية 
واحهات هذا الو افد بکثير من الحزم والثوة وکشفت عن فساد هذه 
امغاهيم وهذه الشبهات وردوها ودحضوها وقدموا مفهوم الاسلام 
لاصيل هذه افروع جميعا . 
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الشقاق فى محال السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع ودحضوا 
مذهب دارون ik,‏ مۇمرات الفكر او والفلسفة ا'لغربية 
وكشفوا محاذير الترجمة والتراث والمؤامرة على الفصحى لفة 
القرآن وانتقطوا ا فروید ودارون وسارتر ونظرية الاجتماع 
والاخلاق ل)درسة العلوم الاحتماعية اليهودية الاصل . 


وکكشفوا عن حقائق الاسلام فى مغاهيم النفغفس والاخلاق 
والاجتماع ووضحوا الطريق الى الاصالة وكشفوا زيف مؤلفات 
الأدب الجاهلى والاسلام وأصول الحكم وغيرها من كتب أجنبية 
اقا ی ردن ود سه ا ت ور ا 
طه حسین وعلی عبد الرازق . 

وهكذا وضع الفكر الإسلامى لأترجمة أصولا وقيما لابد أن تكون 
مرتبطة بأى كتاب يترجم تكشف عن موقف الفكر الاسلامى فيه 
ون عن عو وو وا و 

كذلك فان مساألة اليعثات الاسلامية الى العغرب كانت من 

التحدى الخطير الذى يواجه شبابنا المسلم الذى يسافر غير مزود 
A E ANS A E‏ 
يكون لشمبابنا المسلم المسافر للعلم الى الغرب خلفية دينية وتومية 
فیجب ان کون مؤمنا بدینه ووطنه غيورا علیهما حريصا عءلى‌الدفاع 
عنهما ى وجه حملات التشكيك التى توجه اليه أو الشبهات المثارة 
لخلق روح الاحتقار لوطنه وقيمه وتراثه ولفته فی نفسه أولا كوسيلة 
لاحتوائه ليعمل تابعاً للغربيين وخادما لأهدافهم فى وطنه . 

ولقد سمافر كثيرون الى الغرب وهم يدركون خطر هذا 'لامتحان 
فاستطاعوا ان يتسلحوا بايمانهم وخلقهم من امثال عبد العزيز 
جاويش ويحى الدرديرى والذكتور محمد البارك ومالك بن بنى 
وعادوا دون أن يحتويهم قرامطة الاستشراق اليهود المتسلطين 
واستطاعوا أن يتماسكوا أمأم الاغمراء بل إن الغفرب يعمل اليوم 


AY 


عملا آخر أشد خطورة من الاحتواء غانه يفرض على شبابنا المسلم 
ماهج اطروحناتهم ويفرض عليهم > ليس الوضوعات المثر ةللشبهات 
فحسب والتی تتطق بجوانب غامضة بحيث لا يستطيع ألبأحث أن 
والتيعية لافكار المستشرق المشرف على رسالته » بل ان هنات‌ماهو 
أخطر من هذا هو أن معظم انح الدرأاسية أامقدمة للش باب ف 
الجامعات وف جامعه الأزهر هى مقدمه من دوائر الأستشراق 
والتبشير المتخفى وراء الثقافة والعلم فى الجامعات الغربية . 
التی تشر الى عظمه الاسلام وقد رفضت رسسالتان للدكتور ضياع 
الدين الريس والشيخ محمد المصرى السورى الأصل . 

كذلك فان هناك بعض الكتب الموجودة فى المكتبات المعروغة فى 
ليدن وباريس وغيرها محرمة على المسلمين والشرقيين فلا يسمح 
لهم بالنظر فيها أو تقديمها لهم مع انها تراث اسلامى وذلك حتى 
لا يكشف الباحث المسلم مدى الآثار التى حصل علبها الباحثون 
الغربيون واعتبروها من اجتهادهم وانتاجهم مع انها مسروقه من 
التراث الاسلامى . 
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ان هناك دموة ملحة الى أسلمة الأدب العربى وتحريره من 
عفاصر الفكر الاسلامى مرتبطا بها مؤثرا ومتأثرا لا ينفك عنها . 
ومنذ وقت طويل تعالت أصوات دعاة حركة اليقظة الاسلامية التى 
تأصيل النقد الأدبى وتاريخ الأدب . 
خلیل تقوم على . 
ولا : تأصيل رۋيه الاسلام للكون والحياة والعالم والانسان 
لا بمفاهيم تجريدية وأفكار صارمة ولكن بالصورة امشخصة 
الدنس والمغريات وتكوين النظرة الشمولية التى ترفض التحزثة 
والتى تقوم على التوحيد بين المعتقد والممارسة وبين النظرية 
والسلوك وإعلاء الأخلاتى على الجمالى وتنقية الحس الحمالى من 
الشوائب وتغطية الفراغ الواسع الذى تمنحه الحضارة المعاصرة 

ثالثا ٠‏ يقوم الاسلام على عنصرى تبريد العاطفة ا تسخينها 

والكساء لا العرى ٠‏ ولذلك غلا بد من تحاوز الرومانسية المريضة 
وادنة الهروب والانزواء أو الذوبان والاندماج . 

رابعا : تغطية الفرآغ الواسع الذى تمنحه الحضارة المعاصرة 
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بترفيه منضبط وتصعيد الطاقة الجنسية الكبوتة وحل وتفكيك 
النفسية التى تجنح الى الحد الأدنى من التسوية الطلوبة ومجابهة 
القلق البشرى الدمر ومنح اليقين وتحقيق الاقتران الشرطى بين 
لفن ن ولتم وطرح نداتل متايه لجطدات الفنون:الوضعة ى دان 
اس ا ولیس نمف | اله 4 انیا هو خلق کرنه االله ¿ تباركوتمالی 
ا ف ا e‏ والكشىف عن ا وبناء المجتمع 
الربانى: الاصيل آلذى يلتمس فيه مرضاة الله تبارك وتعالى و الخوف 
من حسابه وعقابه يوم البعث والنشور . 9 

ذلك :ان النهج الذى تقوم عليه دراشات الآدب انما يعتمد على 
نظرية بورنتيز وتين » وهئ نظرية مادية تقوم على اساس ان 
الاتسان حيوان وان ۱ ألحياة مأاډړه » أو مستمد من مغاهیم التحليل 
کک تعتىر ان E‏ 
من نظرية اا المادى للتاريخ الذى يرى الحياة مادة خالصة 
والى ا جرت ارو و الوا * : 


ذلك ان مفهوم الاسلام د بختلف عن زاك . E e‏ خا 
) الانشطارية ( وانما هدد ف مغهوم جامع متکامل ا الروح 
ا ا » 
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آل نلام والصطلحات المعاصرة ١‏ . 

هناك قاعدة أساسية : هى أن كلمات كل أمة ومصطلحاتها 
لا يمکن فصلها عن 8 الفكرية اتی توحی E‏ 
e‏ الاول . : 


يقول الأستاذ حسن الشرتقاوى ٠‏ أن تطىة a‏ الْعربية 
وفرضمناهحها عسفا لن الأمة الاسلامىة ىمجال الطلوم الانسانية 
عملیه غزو فکری يحمل فی طيیاته اضرار أ ماحة وخاقية بالنة 
الخطورة وتكمن خطورة العمل ببالصطلحات الغربية عن الاسلام 
وتطیقها ى مجالات العلوم الاتسانية فى توجيه الفكر توحيها فعيدا 
عن القيم التى تتيناها الاآمة والمفاهيم الثن تمثل ئقافتها ومثلهنا 
وأخلاقها ولا شك أن ن مفاهيم الغرب وفلسنفاته تنبع من نظرة مادية 
وعلمانية تفصل بين العلم والدين وتستقى اصولها من موقف‌الحاداى 
لا یعترف الله تعالى ربا وخالقاً وقد أضبح ترديد هذه امصضطلهحات. 
نو عی و دعر و عی امرا مألوقا لدی غالبية امقعامين: لامر اذى 
بشكل أثارا ضارة تىدو فى. عملية التأثير بالستلوك a‏ الغريق 
ومن ثم ى اتباع آأسلوبهم. فى.التفكير والمنهج والحياة-. ...الکن 
ومن ار 2 الى هذه المغاهيم شرا نظرة القاحص 

. اليب لا نظرة القلذ‎ ٠ 
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علينا أن نضع مفاهيم الغرب ومصطلحاته فى حجمها الطبيعى 
ونوزنها بميزان الاسلام العدل ونقيسها على محك الشريعة الغراء 
ونعمل جاهدين على نبذ واستبدال ما لا يصاح منها بمصطلحات 
اسلامية اقدر على تمثيل ثقافتنا والتعبر عن اخلاقياتنا . 

ولا ريب أن اخطر ما يواجه المسلمين هو التبعية للمذاهب 
التقليدية الاجتماعية الحديثة التى تسود المالم اليوم والتى تخطاها 


الزمن والعلم . 
الفرنسية ( ديشان ) أن الماركسية والليبرالية التقليدية نظریتان 


تاقصتان وتتنكران للحقيقة الانسانية وانهما تنغلتان بسهولة من 
قبضة البحث العلمى وان التحيز يغلب عليهما الى اليوم أكثر من 
العقل وانهما لم يعودا تمثلان الوقائع الحسوسة فى مجتمعاتنا 
الا تمثيلا ضميفا وانهما يتكيفان بصععوبة لايجاد حلول لمشاكلنا 
الواقعية وان الموقف اموضوعى يدعو الى ترك هذه النظريات غير 
المتكاملة والى البحث عن صيغة جديده مقبولة . 
ولا کان العالم الاسلامیى مقىلا على نقاء تغسنه ياء حدیدا 
ةا من الأسلام الذى بۇمن به › EEE‏ تحور ٥‏ و أسسه 
الفكرية ونظمه وتشريعاته مؤسساته ودوله وهو مدرك انه وقع 
خلال حقبة طويلة تحت تاأثير الحضارة الغربية بفلسغاتها ومفاهيمها 
الاجتماعية ومذاهبها ونظمها وتشريعاتها الاقتصادية والسياسية 
والتربوية تأثيرا يغفلب عليه التقيلد والانقياد والتبعية والاخذ 
بسلبيات تلك الحضارة وايجابياتها بخرها وشرها › ولذلك فان 
الدين الاسلامى فى العلم أليوم ولدى جميع الشعوب الاسلاميسة 
منطلق من ايمانه هذا › عازم على ارسساء نهضة وتأسيس كيانه 
وحضارته على أساس الأسلام وآنه مصمم على اعادة النظر ف جميع 
ما مر به من مراحل التأثير بالفكر الغربى والحضارة الغربية من 
جميع التيارات والمذاهب الغكرية من : 
AM‏ 


عقلانية ووضعية وواقعية ومادية وغيرها والاجتمأعية من 
وطنية اقليمية وقومية مغلقة مبغضة وغيرها . 

وذلك فى سبل الوضول الى امرين ٠‏ 

أولا ٠‏ تأكيد معنى الأمة الاسلامية المؤلفة من جميع المسامين 
ارادا وشعوا وعلی الرابطة الاسلامىة نین اغراد کل عب 
وأفراد جمیع الشعوب الإاسلامية مع اختلاف انتماءاتهم القومية ۰ 


لاسلام متحرر من الذاهب‌الواغدة واحصاء المصطلحاتالاسلامية 
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الفزوة الصسهيونية 


كان من اخطر التحديات التى وجهها النفوذ الغربى الىالمسلمين 
لتوخر امتلاكهم لارادتهم وتكوين مجتمعهم الاسلامى الاصيل > تلك 
الفروة الصجوفة ال قت وخدة العالم الإلامي وفضاكةة الى 
قسنمين وآقامت هذا العنصر الغريب فى اشد المواهم الحساسة ف 
قلب هذا المجتمع “٠‏ فى بيت المتدس على مرمى البصر من المركز 
الاسلامى الأسناس للاسلام ( مكة والحينة )» على النحو آلذى سبق 
به قآمر مخطط آلحروب الصليبية التى كانت تطمع ى الأستيلاء على 
موقع نزول المسيحية وكنيسة القيامة . 
وقد حاء هذا المخطط الحديد فى مؤامرة واسمة بدات عندما 
اعلن المؤرخون بان الحضارة الغربية لابد ان تسقط وشیکا كما 
سقطت الحضارة الرومانية وتبين أن المسلمين هم وحدهم الفين 
يملكون اعظم منهج لقيام حضارة انسانية عالمية وعقدت الحئاجر 
على تأخر هذه الغاية واتفقت كلمة المؤرخين والباحثين على تمزيق 
وحدة آسيا واقريقيا الأسلامية باقامة شعب عازل ليس من جنس 
هذه الاأمة وكان ان ظهرت نكرة الصهيونية التى ادعت انها لها 
ميراث قديم فى هذه الأرض وجرت المؤامرة الى غايتها حيث مكنت 
الدول الغربية شذاد الامان من السيطرة على هذه المنطقة ٠١٤۸‏ 
ثم تم لهم ۱۹١٤‏ الاأسنتيلاء على القدس ٠‏ وقد أحدث سيطرة 
اسرائيل على فلسطين تغييرا شديدا فى وجهة العالم الاسلامى كله 


1. 


وخاصة الدول العربية وكان مصدرا لتكبد خسائر كبيرة وهجرة 
الملايين من سكان غلسطين واقامتهم كلاجئين فى البلاد امجاورة > 
ئم كانت تلك الحروب التى لم تحقق شيئًا هاما وبذلك تحولتبرامج 
الاد افر الى اة لطن و انان اا ةق الفا 
ومنها سوی حرب رمضان التی اخرجت اسرائيل عن بضعة كيلو 
مترات عن صحراء ياء مکئت من فح ناه السؤيس فان العرب 
لم يستطيعوا ٠‏ تحقيق انتصار حفيقى ٠‏ بينما. تضاأعفت قوة أسرائيل 
حتی اصببحټ تماثل قدرة اكبر من قوة البلاد العربة المجاورة لها “ 
هذا فضلا عما احدثته هى والدول الغربية المؤيدة لها من .اضطراب 
وتمزق بين الدول العربية ء فقد جرت المؤامرات للحيلولة دون قيام 
وحدة عربية آو اسلامية فى مواجهة اسرائيل »› مع أن الدول 
الأسلامية تمتلك فى مجموعها قوات حربية وعسكرية فة.خمة ولكن 
تمزق هذا العالم بین ولاءِ لامریکا أو روسيا كان بعيد الأثر .فى عدم 
القدرة على خطوة 2 هذا 2 الذىی غزا لاد ا 
وسيطر عليها هھ 


AMS‏ من أمتلاك 1 a‏ هذه الۇامر ات 
وبين اقامة مجتمعهم الاصيل > وعلى أن يبقوا تابعين خاضعين 
للنففوذ الاجنبى: “ يتحركون فى آطار الايدلوجيات الماركية أو 
الغربية ۶ ویخری من احل ذاك اخفات صوت ت الفكر ة الاسلامدة 
التى تعلن الى ان السبيل الوحيد الذى ينقذ العالم الاسلامى من 
الأستهتار والتمزق بعد هذه المرآحل المتصلة من الاحتلال الغربى» 
والاسستقلال المربى ٠‏ والاجتلال الصهيونى وبعدد التحريين 
الليبرالية الغريية والماركسية الشيوعية لم تفلح هذا السبيل 
هو التماس متهوم الاسلام وتطبيق نظابه واقامة مجتممه . 


1 


ولا ريب ان الاحتلال اليهودى لهذه النطقة من قلب العالم 
الاسلامى بعيد الأثر فى تعويق النهضة وتأخرر امتلاك الاراده 
الحقيقية للمسلمين فقد طرحت هذه الدعوات الثلاث سموم؟ شديده 
الخطر فى مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد وما تزال آثارهاباقية 
بقء التابعين لهذا التغريب والوقدين لناره حينا بعد حين وقد جاعت 
ثرو ٥‏ النفط كمعادلة حقيقة از اء السيطر ة اليهودية 4 وکمورد حفقیتی 
لأمسلمين لامتلاك السلاح القادر على آاحداتث معركة غاص اة لاحلاء 
هذا النفوذ ولكن الخطط التى تجرى الان فى مقاومة النفوذالصهيونى 
أو أستعادة فلسطين انما تحرى على اسلوب الغرب نفسه ٠‏ وقد 
استطاع ففوذ الدول الغربية أن بحصر القضية بين العرب أنقسهم 
ويحول دون جعلها قضية اسلامية أو قضية عقائدية فالعاملون فى 
حتقل القضية بتحركون ف اطار الأساوب الغربى نفسه > 
لا يستطيعون الخروح عليه ء ولا يستطيعون أن يجعلوها معركة 
اسلامية اصيلة من حيث اعلان الحهاد المقدس لتحرير القدس 
وفلسطين “> ويرجع هذا فى الإغلب الى عدم وجود عتاصر تۋمن 
الذين يعملون الان يعتمدون الاسلوب الغربى السياسى فى حل 
هذه القضية » وهو اسلوب لن يستطيع أن يحقق نتاعج ذات بال. 


بل ان الانقلاق لعوائد للثروات الاسلامة لا يحرى على سس 
سليمة وقيه أسراف كثير “ وان هناك مبالغ ضْخمة تنفق على وجهات 
نظر ذاتيیة خطیرة بینما لم تؤدی غیها زکاة الرکاز التى هى حق 
لامسلمين جميعا وللدقاع فن مقدساتهم . ا 

ولقد استنزغت هذه الغزوة كرا ومالا > واستطاع الغزاة ان 
قضترا الن الان اللحل ف براخة الث بد لن حط 
المقهوم الاقليمى والتومى الوافد وكلاهما استطاعا حجب مفهموم 
تدور على الأمة كلها ان لم تقف صفا واحدا ازاء الخطر › بل لقد 

) ۹۲ 


الوحدة الاسلاہمية الأصيل الجامع ففظر کل اقلیم الى ذه الازمة 
الاستخفاف بالخطر والامن من التحدى القائم > والانطلاق فى حياة 
مترغة رضية دون النظر الى بعيد »> مع ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد حذرنا وطالب بان تكون هناك تعبئة عامة ورباط دائم 
وجند كثيف لان التحدى الناتج من الخطر الزاحف على دين الاسلاء 
وعالم الاسلام م بتو فف ولن نثوقف . 


% % *% 


۹۲ 


(A) 


لقد حققت حركة اليقظة الاسلاميه خلال المعقود الاخيره من 
القرن الرابع عشر نتاجا وافرا حين کشفت عن کنوز الفكرالاسلامى 
والشريعة آلاسلامية والتراث الاسلامى فى بيان العطاء الثر الذى 
اناضه الاسلام على العلوم والفكر والحضارة فى مواجهة تحديات 
الغرب الذى انكر فى اصرار وعناد وتعصب عطاء الإاسلام ٠‏ حتى 
ا النصفين الذين اعترغوآ بهذا الفضل واعترفوا بظلم 
الغرب لهذا العطاء وفى مقدمتهم سجريد هونكه وجارودى . فقد 
اعترف هؤلاء الابرار بان الاسلام وحده هو الذیى اعطى الغرب 
والشعوب الاخرى التى دخلت الاسلام تلك الطفرة القوية »> وهذه 
الثقة وهذا التفجر العتلى الجبار . وقد تكشف بوضوح أن العرب 
وليس اليونان هم اساتذة اوربا فى النهضة العلمية الرياضية “ 
فأوريا عرفت تراث المالم التديم عن طريق العرب قط غالعرب 
باعدادهم وآلاتهم وخسابهم وجبرهم ونظرياتهم حول الثلثات الكرويه 
وعلوم البصريات وغيرها نهضوا بأوروبا ودفعوها الى الحركه 
العلمية دفعا من ثم استقلت واكتشغت واخترعت وتسلمت زمام 
العلوم الطبيعية وان الغرب امتص عصارة ما انتجه المسلمون طيله 
ترون طويله ولكن ماذا كان موقف الغرب من العالم الاسلامى بعد 
ذلك كله . كان موقنه موقف الحريص على ان لا يعود اعل السلام 
ا امتلاك ارادتهم او اقامة مجتمعهم او استئناف حضارتهم بعد 
أن توقفت عن المطاء . لقد عمد الفرب الى سد كل النانذ فى وجه 
السلمين حتى لا يصلواالى معطيات العلوم والتكنولوجيا ليظلوا 
هكذا سوقا للتصدير وموئلا لاستنزاف الخامات » وعمدوا اأىصرف 
الامة الاسلامية عن وجهتها التى سارت غيها اكثر من الف عام 


۹ € 


واستهدفوا القضاء ملى خصائصها ومحو ماثرها ونحثر ماضيها 
وافساد حاضرها وربى النغوذ الأجنبى جيلا منهزما مفتونا بالغرب 
كاره لقومة وعقيدته ولفته . واليوم بعد ان قطعت حركة اليقظة 
الاسلامية مرحلة طويلة فى سبيل استعادة الاصالة والعودة الى 
المنابع والتحرر من التبعية والوصول الى مرفا الرشسد الفكرى 
الاسلامى نحد ١‏ ن هناك تحديات تواجه المجتمع الاسلامى علىطول 
ر ض الاسلام اعتقد انها هى جوهر آلمهة التى يحملها قادة الفكر 
الاسلامى فى مطالع القرن الخامس عشر علهم ان يفرغوا لها جهدهم 
اووشتهم وقریحتهم . 


اولا ‏ تطبيق الشريعة الاسلامية فى المجتمعات الاسلامية التى 
يقوم العمل فيها على اساس القانون الوضعى والتى تطبق جزئيات 
من الشريعة الاسلاہبة . 

ثانيا ٠‏ ناء الاقتصاد الاسلامى بديلا للاقتصاد الو افد الذى يقوم 
على أساس قواعد امبراطورية الربا اليهودية صانعة نظام الربا 

ثالثا : بناء الشباب الجديد على اساس التربية الاسلاہية 
وتأکید ذاتىة الشخصبة الاسلامية ونناء روح الاخلاق و العتيدة 
وسلامة السلوك الاجتماعى . 


وعلينا ان نجرى حركة تصحيح واسعة : 


أولا ٠‏ تصحيح مفاهيم القومية والاقليمية والقومية والعودة الى 


ثانیا ٠‏ تصحیح تفسیرات التاريح ٠‏ تغسسر اقلیمی تسر 


۹٥ 


اة 
رابا : التحرر من آثار العامانية فى التربية والتعليم والثقافة. 
خامسا . التمانس مفهوم الاسلام € قضية االمرأة والأسرة 
والأجيال الجديدة . 
للفكر الغربى واللغة العامية » والاباحيات والجنس . 
سابعا : القضاء على العلمانية التى تدعو الى الفصل بين‌الدين 


الروحية . 


۹٦ 


(۹ ( 


هناك مجموعة من الحقائق يتم بها التصور الاسلامى لاحضارة 
والمجتمع وينفرد بها وتميز عن التصور الغربى الوافد : هذا 
التميز الذى تسعى اليه حركة اليقظة الاسلامية وتجعل مئه فريضة 
قائمة فى هذا العصر الذى تختلط فيه القيم والمفاهيم وتحاول بعض 
الايدلوجيات المادية والاإباحيسة ان تفرض نفسها على .الفكر 
الاتاان : 


أولا : لكل حضارة طريقتها الخاصة فى التفكر وبالتالی اسلوب 
لقائها مع التراث خاصة ومع الآخرين بوجه عام ٠‏ كما أن لها 
تكئولوجيتها وثقافتهاً وبالتالى انسانها الذى 3 مجموع هذا 
فالاتسان المسلم يفتقد ملامح تواجده فى الحضرة الحديثة فنانا 
ومفكرأ ومبدعا > والحقيقة الواضحة ان الحضارة الغربية لم تتقدم 
من فراغ بل من القواعد الحضارية الاسلامية ا وضعها الاجداد 
ومن هنا فان أغلب العلوم الحديثة ومنها علم الفضاء الذى هو مدين 
بالفضل الى العلماء المرب الذی آدى ولعهم الشديد بالعلوم‌الكلية 
الى اكتشاف اخطر وأهم الآراء المالمية وغوق سطح القمر اسماء 
ثمان عشر عالا مسلما ( أيو الفداء “٠‏ ابن فرناس ۰ ابن يونس »› 
ابرهم المزازي » المردى »> الفرغانى ابو الحسن الصوف ٠‏ 
ابو الريحان البيرونى ٠‏ القزوانى › جابر بن حيان »> ابن و 
عمر الخيام . 

ثائيا ٠‏ أن التحدى الردٌ تيسى امام المالم الاسلامى فى هذا القرن 
هو مدی قدرته على الاسهام فى البناء السياسى والاقتص.ادى للعالم 


( م ۷ س قضايا مثارة ) 


الاسلامى » ومن ذلك حاجة الدول الاسلامية الى امتلاك وسائل 
ا المعالة “٠‏ وضرور ٥‏ وحود 5 E‏ 3 العقددهة 
العالم ا a e‏ 

ئالثا : ار ا ٠‏ ت E‏ القرارات ف 


رابعا : ضرؤزة تعريب i‏ الجامعى “٠‏ والانتقال e‏ 
باللغة الأجنبية الى التعلم بالعربية مع امحافظة على تعلم واتقان 
لغة اجنبية أو اكثر من أجل العودة الى المراجع الأحنبية . والخطوة 
التالية للتعريب .هى القيام بالايحاث العلمية الحقيقية المناسيبة اا 
سا رر الل اللي وال فر نا حف فا 
حضارة هذه الأمة عندما تكتب هذه الأبحاث باللغة العربية ٠‏ 


Ek >‏ أن مفهو متا للاسلام هو آنه دعو الي" اقاهه المجتمع 
الزبانى فى الأرض نتمبد الله فى خلقه ونى العمل لبناء صرح الاسلام 
فى الدنيا واقامة اليزان بالحق > ومهما اظلمت .الدنيا وتباعدت عن 
الله فاننا لا نيأس فى ان نعود الى شريعة الله ولا نرضى بان نعتزل 
النانس لنعفبد الله فان هذا اسلام ناقتص ٠‏ أما الاسلام الحقيقى فهو 
مجاهدة هذا الواقع وكشف زيفه وموالاة 'الضرب على 'ايدى التغربيين 
والشعوبيين الذين. لا يكون ولا ييأشون من اذاعةالباطل والذين 
يفيرؤن جلدهم فى كل مرة ليلقوا الينا نفس السموم القديمنة ى 
اساليب جديدة آملين احتواء المسلمين. والسيطرة؛ عليهم واخراجهم 
من ذاتيتهم › ووجودهم الحق لينصهروا فى الأممية العالية. ولذا! كان 
الشعوبيون والتغربيون هم على الباطل لا ييأسوا فكيف ييأس اهل 
الحق ؛ وهم المؤيدون بروح الله وعونه ›» وكيف ييأس المۇمنون من 


۸ 


روح الله والنصر قريب وهو قاب وسين أو ادنى ما استمسكوا 
بكلمة اله وعملو! على ان تكون هى العليا متجردين من مطامم الدني 
وأهوائها » ولا أمل لهم الا أن يهزوا هذه اأنفوس ویحرکوا هذه 
القلوب بكلمة الحق حتى تلين القلوب وتستجيب لله رب العالين > 
فيقوم وحودها على الحق ٠‏ وتنصرف عن تلك الأهواء امضسلة 
والزخارف اللامعة وتفزع الى رضوان الله > هذا وبالك التونيق . 


*% *# * 
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الرسائل الجامعة 


فى هذه المرحلة من تاريخ الامة الإسلامية نجدنا فى أشد ا 
الحاجة إلى مداخل ميسرة إلى فهم حقيقة الإسلام بوصفه دينا . 
يحمل معه منهج حياة ويجمع بين العلاقتين مع الله تبارك 
وتعالى ومع البشر › ويقدم منهجا جامعا للحياة والوجود ِ 


٠ OT‏ والمجتمع والحضارة :. ستكون ستكون البشرية في قمة سعادتها إذا. 
ا استطاعت أن تطبقه أوهئ نتطلع البوم إليه" بعد أن فشلت . 


1 الايذلوجيات. وغاشت الامم حياة ‏ التمزق. والغربة وواجهت؛ ‏ ۳ 

الحضارة المعاصرة عوامل إلانهيار ؛ ومن من أجل هذا تجرض.. 
هذه الزسائل أن تقدم فى كل .رسالة :من هذه الرسائل . : 
مجموعة من الفضايا تتكامل فى مفهوم الإسلام الجامع :. 
و تیب على مختلف التساؤلات المثارة فترضی قلوب ‏ 
المسلمين وتملؤها بالطمأنينة والرضى .. 


